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الطبعة الثالثة "المة١ا‏ 


المقنّدمة 


مهما بدت الفلسفات الكرى بعيدة عنا فهي » داماً © 
قريبة من طبيعتنا البشرية» تستجيب ليل جارف فينا: اننا 
نشعر» منذ الطفولة» بالحاجة الى تفسير الكون؛ وما تاريخ 
كل فلسفة » ما نشأما و نجددها سوى رسم صورة للعالم 
نرى فيها كيف تأتلف الاشياء فينا » وفما بحيط بنا . 

أما الانسان فانه لا 'يعرض ابداً عن تشوقه للمعر فة . 
فعقله » بالرغم من كونه مكبلا" مقنضيات العمل » 
ومستغرقاً يومياً في الحياة المادية » لا بكف عن متابعة 
القيام باستقصاء شخصي لمعضلتي العالم والمصير» استقصاء 
صامت بفرض نتائجه » دون غيرهاء في هنيهات المهدوء 
او التجرد » كيةينات » كحقائق باطنية هي مرة تأمل 
ميق . وهكذا يظهر عمل الغريزة الفلسفية الحفي ؛ عامل 
كل تقدم عقلي . 

وهذا النوع من الفضول السامي ٠‏ الذي يرتبط غالباً 
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بالشعور الديي » هو القدرة المميزة لجنسنا البشري . فهو 
ينطوي على سر كل حياة روحية ؛ وفيه تكن العبقرية 
العميقة لكل مخلوق بشري ؛ واول وآخر مطمع ذا 
اللخلوق , مهما بلغ تواضع هذا المطمع . 

وما الفيلسوف سوىذلك الرجل الذي اتضحث امام 
عينيه هذه الحاجة الاولية التى نشعر مسا جميعنا شعوراً 
عامقا .ونا ويه كرو :اللا اكانة ارغينا هده اذ انا 
ننتظر دائاً ادلة جديدة 00 وما الفلسفة سوى 
محاولة تتجدد ابدأء محاولة رجل يسعى الى ان يكشف عن 
حقيقته في هذا الكون . 

لقد كان العلم » في مختلف مراحله » والاختبار » في 
متلق اشكاله ‏ من احرف حتى الدين ‏ نقّطةانطلاق 
هذه المباشرة . فهما يعرضان صورة عالم يتطلب التفسير: 
عالم مادي وعالم روحي. ويأني الفياسوف بفضوله: وحبه 
لليقين العقلي » وميله الى الكيال الخلفي » فيتضح فيه 
وحده ء وبه وحدمء ما اعجز عصراً باكله» ورعا مدنية 
باحمعها » الا وهو الحاجة إلى ان رى بوضوح ما بول بي 
أعماقنا وبين ظهرانينا . 

وهكذا تطرح علينا موعة اسئلة ازلية : من انا ؟ 
كيف استطيع ان اميز نفسي عما يحيط بي؟ ماذا اعرف ؟ 
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ما علاقتي بمجموع الاشياءء وما علاقة الاشياء فيا بينها ؟ 
اي عقل سلم ينسق هذه العلاقات ؟ ما هي واجباني وما 
هو مصيري ؟ 

وليس جواب كل فيلسوف مجرد رد فمل منطقي بحث 
لنظريات سابقيهء انه يرز دائماً مناخاً شخصياً . 
فالفيلسوف يوجز عصره » لكن فكرته لا ننحصري هذا 
العصر. انها استباق للمستقبل اكثر منها تأويلا للحاضر . 
لقد اصبحت تؤلنْجزءاً من المستقبل لامها تسهم مباشرة 
في بنائه . 

وتفترض كل فلسفة » في الواقع » فتحأ للمجهول ؛ 
وسيطرة على القدر . وبهذا النوع من التفكير يتخطى 
الانسان ء بلا شكء حدود يقينه المباشرة. اذ ان ما يجعل 
لتأملاتنا العقاية عظمتها وخطورتها هو انها تفرض على 
العقل » مهما كان هزيلا في خطواته الاولى » جه دا لا 
يتناسب مع المعلومات المتوافرة لديه . 

وامام اتساع رقعة الاسئلة يظهر الاختبار الانساني »؛ 
مهما قدرنا تنوأعهء ويظهر العلم ايضاً ناقصين نقصاً هائلا. 
ولا تردم ال حوةالقائمة بين ما اكتشف وبين ماهو فيطريق 
الا كتشاف الا بواسطة مجهود خارق تقوم بهالخيلة 
النظرية » وبواسطة خلقافكار جديدة نوجه كل تقدمات 
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المعرفة والعمل . 

ان منظر اولئلكك المفكرين الأول المعتمدين على 
عبقر يتهم فقّط لاستحلاء مفاهم واضحة عن الزمان 
والفضاء والعدد وطبيعة الاشياء » لمؤثر -حقاً بالنسية الينا 
ون المحدثين الهاصلين على بعض الحقائق الاتبارية . 
فالانسان لايبدو عظيماً البتة بقدر ما يبدو في هذاالنفاوت 
القاتم بين سعة رغبته في المعرفة وضا لة يقينياته الاولى. ان 
تناقضاً كهذا باق ابدأ » هما نعرفه سيبقى دائماً تافهاً امام 
محرد تشوقنا للمعرفة . لكن الفلسفة الحقيةية رفم من 
قدرنا في هذا التفاوت بالذات : اذا تستحث جميع قواتا 
الباطنة . 

وما حب الفلسفة سوى اتباع هذا النوع من التخطي 
والقبول بما في اية محاولة ممائلة من جرأة وفضل . وما 
التعرف الى الفلاسفة وادراك مزاياهم وحيرتهم سوى 
تعرس بفضائلهم وتسام بفضل الاقتداء بهم . 

اننا بالنسية الى هؤلاء الرجال والى ما تبيئوه اشيه 
بالطفل الذي نحاول مخيلته المتوترة تصور عالم الرجل 
البالغ . 

وان نحن عدنا الى اتباع طريق الحقائق الاولى فلكي 
نجد » بلا شكء» معارف آخرى » ونكشف آقاقا اخرى؛ 
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ولهذا سنخضع ايضاً » ني هذا المؤلف الجدبد » للعابين 
الرافعليق. . 

فافكارهم نداءات سيتجاوب صداها دائماً بيننا . 
انبأ الاصل الوحيد لعلومنا وفضائلنا . ومصير هذه 
العلوم والفضائل وقف » كله » على هذه الجرأة الاولى ) 
على هذه الرغبة الجديدة في الادراك والاقدام » الي 
تتجلى في الفن الرائع » فن التساؤل الهر يمارسه الانسان 
وسط ما يحف بة من اسرار . 
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القصاالاوات 


الرصوال 


الخرافية ‏ الخيال النحرد في الطند ‏ الفكر 
لصيو الاقم التي 


بالا ننتظر » يفجر المعرفة » ان نصادف افكاراً 
واضحة وخواطر ثمزة محددة . فجميع الصور الاولية 
عن العالم غارقة في جو من التصوف او السحر : فالفكرة 
الي نحاول اول تفسير للكون تبدو وكأنما اقرب الى عالم 
الاحلام منها الى عالم الواقع . 
ومع ذلك فان هذه المزة الي تبدو لنا غير واقعية 
نحخفي فاعلية عميقة نافذة هي فاعليسة المخيلة الانسانية الي 
نحملنا على الاعتقاد بانها تتاس » خلال اجيال من 
الاحلام ؛ طريقا للخروج من الغامض الى الواضح . 
انها “نفرد بعض عناصر الغموض الاول ؛ ثم تجمعها كي 
١‏ 


نحصل على صورة قد لا تكون اصفى ؛ ولكنها » هذه 
المرة » اكثر وعباً وخضوعا للارادة . 
هكذا 'ولدت' اتلحرافات التى كانت تسرد» 
بضورة اشظورية © جبيع الحوادت والاعفبسارات اتي 
ائرت في نفسية الاولين . لقدكانوا » مثلا » يستخدمون 
السلالة البشرية لوصف تعاقب الآة او العوالم » حسب 
التقاليد الدينية . وكان البذار والحصاد كذلك يشرحان 
موت الانسان وانبعائه في ربيع الي . 
هذه كانت انحاولات الاولى لكل عل وفاسفة . اما 
دور التفكير الشخصي فكان كر غير منظور في غمرة هذا 
الجهد اماعي . وهكذا اكتفى الفكر » مدة طويلة » 
بتأويل يشر حاللحرافة الي كانت بمثابة واطار عميق» تنتابع 
فيه حيأة الفكر كاها ورغم ١‏ هذا فقد اخذت اللحرافات 
تنباين فما بينهارويداً رويدا : فتكائرها المتنواع فيالشعب 
الواحد : ل ان 
الهجرات والفتوحات تضعها وجهاً لوجه » قد جعلت 
الاولين يشعرون بكل نواقص هذه الروايات . ولذا 
ارادوا ان ينسقوا المستوى الحقيقى للتقاليد الدينيِة قي 
قالب اكثر تماسكاً » ووجدوا مثال هذا التنميق ووحيه 
(1) خلال آلاف السئين وحتى حوالي القرن السادس قبل المسيح . 
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في المهن والتقنيات الاقرب الى اليقينء اي في مهن المادة 
وتقنياما . فولادة الفلسفة اذن وثيقة الصلة ياصل علومنا . 

وفي الوقت الذي تم فيه » عند الشعوب الارية » هذا 
الانتقال من الفكرة الخرافية الى الفكرة العقّلية اابحث 
والى الفلسفة » تمت اختبارات فاصلة ها فنءت تسيطر 
حتى الآن عل جمبيسع عادات الغرب الفكرية : وهذا 
يتضح 5 التباين القاتم بين فلسفات الغرب وفلسفات 
الشرق الاقصى . ففلاسفة الغرب يعتمدون على الوعى 
والارادة وعلى اختبار الفاعلية الانسانيية . با تقرف 
مفكرو الحند دأثماً » على ما يبدو ء الى ابراز حالاتنا 
النفسية اللاواعية : وكل مالا يدخل ثبي نطاقٌ العمل . 
141و نايع عوبر عمرديا رذق الأنيان انه 
وببتلعانه . ذالقبلية وسلطة الراهمة الاخلاقية والدينية 
تسيطران عل الفرد سيطرة عرهقة . فلا يستطيع المندي . 
حتى بالموت » ان يتتخلص من هذا الءالم المقففل ؛ لان على 
الانفس ان تعود اليه بالتناسخ : انه اعتقاد راسخ ويتقين 
ديني هائل يسيطران على امجتمع والفلسفة الحندية . والامل 
الوحيد للخلاص من هذا العالم هو الانعتاق من الذات » 
وذلك بالزهد » وبالكفر بالعالم : وبالاتخطاف . وهمذا 
الانعتاق الذي ينشده الانسان بكليته » والذي محاول 
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الزهد الوصول اليه ١‏ كتشفه الفيلسورف بطر يقة عفوية . 
وهنا تنضصح عبقرية الهئد النظرية : فوثبة الفيلسوف » 
وقد “حرم هذه الصور الواضحة الني يقدمها العمل 
للغربيين » وأحرم تناقض الارادات الحرء هي ؛ حسب 
تعابير نا اللغوية » وثبة عفوبة تكاد تكون لاواعية . ومع 
ذلك فتأ كيداتها الغريزية ارتقفاء حقيقي نحو ا جهول : 
نها تتفلفل في اعماق الاشياء » وتفصل بين الكائن 
ومظلاهره » وتنقب ثبي اعماق هذا الكائن . 

ان الثقة الى -'رة بالكاهن تؤكد » بادىء ذي بدء » 
الفاعلية الفريدة التي يتمتع بها عمله الديني ؛ انها تركز على 
الكامة السحرية او الطفسية للذبيحة قيمة الوجود يكاملها: 
ان مفهوم الالوهية القصوى يتدفق من هذا التكائف 
النفسي . واللرهمي يرقى الى الآلوهية بعمل غريزي 
تجريدي تتآ كد فيه ارادة السيطرة . 

غير ان الزهد بملك » هو ارضاً » هذه السلطة الخيفة . 
فهو » في تعبيره عن رفضه. ببلغ اعماق الاشياء أي تأكيد 
العدم الالمي الذي بحرر الفرد . 

هائان هما الموجتا نالشاسعتان للتجريد الفاسفي والديني 
اللتان حملتا النفس الهندية نحو معرفة الكائن . 

اما الشعراء الفلاسفة مؤ لفو الاوبانيشاد ( حوالي سنة 
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٠١‏ قبلالمسيح ) فانهم ينشدون» يتقليد اللرعمية » مبدأ 
الكون والجوهر الواحد الكلىي » وقد وجدوا الوحدة في 
اعماقنا . فالنفس بنظرهم » كانت اولا النفس المحي 
( مدصنة .1 ) ثم رأوا فيها بعدئذ اعمق ماني نفس كل 
واحد منا » وجوهر كل شيء : وذاتالمبدأ العام والاللمي 
لكل كائن والعالم. واذا سألنا الترهي ٠‏ وما هو الالمي؟: 
اجاب و انه نفسك المي ( مدصئة) الذي هو في كل 


شيء ) . 
ان هذه الثقة » وهذا الانطلاق نحو الكائن » نحو 
المطلق : شعور بالهام الال مي الذي يتغلغل في النخبة الدينية 
المسيطرة . وستجد هذه الثقة امامهاء ومن ثم في اعماقهاء 
بداهة لا تقل فضلا هي بداهة الزهد . 
وسيغير مذهب الجينية ' وخاصة مذهب البوذية 


محرى الفلسفة . 


)١(‏ أبتدع هذا المأهب فاردامانا جيرج ررح 1 قع173 (المو لود 
حواليسنة 5٠٠‏ ق.م) وقد تابع عادات النيكر انتأس و2 ط 2/1872 
المعروفون بانبم « دون رايطة » والذن هم » بدورهم؛ اتباع لبارسفا 
دبععح2 ( يي القرن الثامن ق. م.). ويؤكد مذهب ا+ينيةان 
الخلاص يكون في الامتناع عن الاهواء » وبشكل عام ؛ في الاعرااض 
عن كل اهام بالمعطيات الحسية . 
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ولد غوتاما سيد هارتا » الذي سيصبح فما بعد بوذا 
اي النوراني » حوالي سنة 5١‏ ق . م . وكان ينتمي الى 
طبِدّةَ النيلاء اتلحاضعءة للراهمة وم تكن حياته ومذعبيه 
وحلة عو ادر : في الألم العام . وأصل الألم» بنظره » 
هو الرغبة بي الحياة . فعلينا ان نتخلص من الوجسود 
بانكاره . كل شىء دو مجرد مظاهر » وما قوة هذه 
الظافن الا والرراط الذي تشع فها تويكرن انعرز 
من العالم نوق يدا لاحقيتته التامة . وتصبح الفلسفة 
بعد ذاك تأملا في البوذية اي معرفة لاحمّيقة الاشياء معرفة 
تبلغ اوج العمق ؤالدقة والتنوع؛ ومن ثم معرفةالسبيل ذاته 
الذي ب يرهن على هذه اللاحقيقة . فعلى ثقة اللراهمة اذن » 
امام هده الأتكار اكد النففة ع ان قافن كتوفاة 
اركان وجودها . لكن هذا لا يعني ان تنناقض الحجج 
كا في الغرب ؛ بل ان ينسجم الكائن بكليته مع القيمة 
الالخية للاشياء . وهكذا تنفتح المذاهب على اضدادها 
دون ان تنحل . وستجد الفاسفة المندية بعد الآن » في 
ذاتما. مالا تستطيع ان نجده بي حر فالانسان وفاعليته 
ومناقشاته : الها نحال ذامها وتتقدم » وهي تعيش 
انقساعاتها الخاصة وماضيها الخاص . وهكذا تنتهى الى 
بناء فلسفة اغنى واعمق من كل فلسفاتالغرب» كت لا 
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ولديها شاكوها وسوفسطائيوها وتنقدتها وأجداليوها 
وبناؤو مذاهيها . 

وبفضل هذا التطور توضلت التخبة الرهمية من 
جديد » وبشكل نظري ء الى السيطرة على الميدان الذي 
اكنسحه تبشير بوذا بالمساواة. ولكثرة ما تناقش اللراهمة 
في الحرطقة وعوا بعض العقائد البوذية » وتمثلوا كل 
حنفاقة الفلاسفة البوذبين المنطقية ودقتهم . وما فلسفة 
اسفاغوزا ووم طووميك » الزهى ال مولد والنشأة » والذي 
ما لبثان اعتنق المذهب البوذي في القرن الاول للسيح . 
سوىمئالواضح على تأ ليف كهذا . ثم اتى المذهب الرامي » 
على ائر تقد نا كارجونا مدن زعدعد" الرائع ١ف‏ القرن 
الثاني للمسيح) وعراثر مثالية اسائكا وو دودة3 وفاسو بندو 
لاللضدط ةا البوذية ( القرن الرابع لأسميح )ء 8 
تركيب سام وذللك بواسطة الفيدانتا ( الي كان سانكارا 
123 شار حها الر يسى ). 

هذا هو تيار التضشكير النظري الجارف الذي حل مفكري 
الهند نمو الماورائيات » بدلا من ان ينطلقوا بانفسهم الى 
ذلك ٠‏ وتعير عن هذه الوثية مذاهب فلسفية ستة يرجع 
عهدها الى الاجبال القدمة جداً » وما زال ورئتهسا 
موجودن حتن: رامنا هده 
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ان خصب الفكر الهندي وعمقه ومأ فيه من وجوه 
شبه غريبة اجيانا بفاسفات الغرب » ندل على دعوة في 
نفس الانسان قوية وعفوية لدرجة ان باستطاعتها ان 
تدعي انها مستقلة تقريباً عن عجز الاداة العقلية وتقلباتها . 

يبذو الفكر الهندي متجهاً » بطبيعته » ناحية البحث 
النظري المطلق الذي بيفوق قدرة الانسان » البحث في 
الوجود بمعناه الشامل . بينا جد في الفكر الصينى عبقرية 
حمق تيدف الأنسان : عععية تاتف الاعلاق : 
وناحية تذوق واقعي للاشياء . واذاكانت الصين قد 
عرفت نجريبية الحراف الضرورية لواقع الحياة» فالحكم 
الصيني قد احتقر » دون ردد » جميع امحاءانها المادية في 
يقوم ببناء فلسفته . فالعمل التقنى الوحيد الاساسي » 
في هذا اللحضم البشري » متعلق بالحياة الاجماعية . 
فالتهذيب واكرام الاموات ها التعبير الحي عن هسذه 
الرايطة الطبيعية العفوية القائمة بي نالتنظم الاجماعي ومعنى 
الماوراء . ان احترام التنوع بدء الفضيلة . وشعب الصين 
هو الشعب الوحيد الذييمكن لكو نفيشيوس كنع 0 )2 
فيلسوف الادارة البشرية الوضعية الصالحة » أن يعتير فيه 
السو في 

ومع ذلك فالحكمة الصينية لا تنتهي الى دناءة منفعية؛ 
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ان لا داماً خلفية صوفية : فلاوتسو بدعء15 - 1.20 بطل 
الزمند والسائح نحو المطاق لا يغيب ابداً عن شعب 
كونفيشيوس . وقد عرف هذا الشعب كيف يحول 
الخرافة الى حكمة اجتّاءية وسياسية حقيقية » والى سحر 
للطبيعة والاعداد . فالكل يتجه نحو تنوع الصفة » فالين 
ملا واليانغ عصولا رمرًا التناقفض والاشتراك بين الذكر 
والانثى» ينسقان كل شيء ازواجاً» ويؤلفان ها الزوجين 
الاعليين » ويرمزان » بتشابكهما في الصور الكهانية » الى 
التاو 1 الذي هو بداهة النظام والكاية 

وكنا ان اللغة الصينية توضح فاعلية الرءو ز » فان على 
كل تعبير ان يرسم » أي ان يستحث الفكرة او يحقمها 2 
لا ان يأتي علبىذكرها فقط. وهكذا يمثل التاو 70 والين 
دذلآا واليانغ هدملا حكمة الواقم الحسي ١‏ التي ترتكز 
بكليتها على ملاءمة عميقة بين النظام الانساني والنظام 
الطبيعي» وتحقق , على طريقتها الخاصة» امل كل فلسفة. 

وهكذا تكون الصين قد خلةقت » ا خخاقت الهند , 
اشكالا من الحكمة » ومثلا اعلى للعقل . أما النهج العاني 
العام فقد كان امر خلقه منوطاً بالاغريق » فهم وحدهم 
استطاعوا ان يدركوا ء وارادوا ان يحققوا هذا التوازن 
الكامل الذي ما زال مورداً لنا حتى الآن ؛ هذا التوازن 
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بين عبقرية التجريد التي قدمت عنها الهند امثلة عديدة » 
وبين دقة الواقعية الماموسة والنشوق الى معرفة الواقعم 
اللذين تمثلهما دائماً حكمة الشعب الصينى الاخلاقية . 
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- م ا الالة 
القفصاالثاى 
الفسفم الو ناليم 
من اراق الى الفاسهم 
تكن الشعب الب نافيسابحاث الايونيين 
والفيشاغوريين الاولى ‏ اكتشاف الايلين 
الوجود العقلى : رمنيدس وزيدون_التفحة 
العلمية عند أمبيدوقليس واتكساغوراس 
والاطباء ‏ مذهب لوسيبيو س ودعو قريطس 


الذري ‏ ف السو فسطا نين وولادة المذهب 
الانساني 


رغم عذوبة ال مناخ وصفاءالنور ووضوح أطر اليونان 
الطبيعية فان الشعوب الاولى التي عاشت فوق ارضها لم 
تكن تمتاز كثيراً عن سكان بولينيزيا وافريقيا الغربية 
المتوحشين . بيد ان الاجناس البشرية الب تغلغلتء لسن 
الحظ . الواحد بعد الااخر 6 في شبه جزيرة اليونان وف 
ملحقاتماء كانت متنوعة مختلفة .واضطرت هذه احماعات» 
ازاء الهجرة والاحتكاك على مختلف انواعهماء ان تقابل» 

ب 


دون هوادة » بين جميع معتقداتها . فخسرات االحرافات 
بذلك من ميدان سيطرتها . ثم نشأت نزاعات زراعية 
خطيرة بين اصحاب الاراضي والفلاحين كاتنت حافزا 
ابحث فردي عن العدالة» بحث عن الوضوح العقلي وعن 
النظام ى]| عند هو ميروس وخاصة عند هزيود ( منتتصف 
القرن الاسم قبل المسيح ) . وهناك في المدن البحرية » 
على شواطىء آسيا الصغرى » 5دينة ملطية مثلا» سينفتتح 
العقل على وقائم الطبيعة . 

وقد ساعدت تلك اللحياة السعيدة » ولكن المليئة 
بالمفاجات» رشاقة عمّليةالابونيين وفضوها علىالازدهار؛ 
أضف الى ذلك تلك الثروة المركزة على دعام التجارة 
وذاك الاههام الذي كانوا يولونه لاعمال البحر . ولكن لم 
يلبث هؤلاء الايونيون ان نرروا بسرعة من ترهات 
آسيا » هذه الترهات الي استطاعوا ان يقابلوا فها بينها 
كا يقابلون بين اخلاق وفنون المصريين والفينيقيين 
والكلدانيين . 

والطابعالمميز او بالاحرى ميزة عبقرية فلاسفة ملطية 
كانت في الهم طبّقوا هذا الفضول الشامل على ظاهراته 
العالم الخارجي : هذه الظاهرات الي هي اكثر اهمية بنظر 
شعب من البحارة والتي تؤثر في مخيلته اكثر من غيرها . 
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لقد كان هؤلاء شراحاً سطية يستعملون قُ 
شر وحهم اصطلاحات مصر وبلاد ما بين النهر بن وفنون 
0 وكير الى آخر» ا 
1 من الفنون او الملاحظة المباشرة »؛ طيقوها على 
تخيلهم للسماء وحوادثها 

اما طاليس » من ملطية ء فيعتقّد بان الماء ‏ ويفهم 
بالماء 4 على الارجح ) شيعه ليحر والحجياة الي تددر 
منه - هو الشيء الذي منه تكوان العالم . ثم استأنف 
اناكسماندريس » مفكر المدرسة الايونية الكبير ؛ <والي 
منتصبسشس المرن النياة سن ف : ء 2 اا لك من حد يل 
الحوض ف مشكلة طبيعة الاشياء» وهو يعتقد بان الجوهر 
الاولي هواللامتناهي 0 اللامتناعي عل انه أما ذاك 
00 نوات الأول وانا ذه الذي جر 
و اللا دود ع ف الكسر ياه دود عالل 

وكان اناكسها ندريس يتصور 0 ساق عمود 
على احسن بحا يكوة من التو ان ؛ نسية ارتفاعها الى 
عرضها كنسبة واحد الى ثلاثة » تحتل منها نحن الشقة 
العليا . وهذهالاارض حفط نفسها ِي توازن وبدون ادنى 
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دعامة وتبقى في مكانها لسبب سيط هو انها على «سافة 
متساوية من كل شىء في وسط الفضاء الذي محيط بها 
والنجوم دوائر او اسطوانات مسطحة شبيهة بدواليب 
عجلة خالية من الاشعة ( جمع شعاع وهو اللدثبة الي تصل 
منتصف الدولاب باطراقه)؛ واما داخل هذهالاسطوانات 
تملوء بالنار المغلفة بلبد من الحهواء المضخوط ؛ وهناك 
مجار او قنوات مركزة في من الدولاب تخرج منها النار 
الداخلية 3 وهكذا باستطاعتنا ان نشم 2 ( بواسطة سد 
الخاري او دوران الدولاب ) جميع اسافات الضوء ء الي 
تتعر فى لا النجوم بما بي ذللك ادوار القمر"' . 
انا"«اتكمانسى + «خليفة ازاكنيا دوين فى ملرعة 
ملطية » فهو اضعف من أن يسمو الى قوة سلفه النظرية . 
وفما عدا ذلك فان كل اثر لفيزياء المدرسة الابونية قد 
ترارق كا وناو يديت عدم ملظية والسفياع: بوتا 
للاعاجم . اما العقلية العامية والعقاية الفلسفية فانهها 


)١(‏ ويرافق هذهالتظرية الآلية والعقلية عن العالم عند انأكسماندرس 
تخطيط غريب للتطور الحياتق ابتداء بالحيوانات المتحدرة من البحر 
نحت تاثير الحرارة الشمسية ؛ ويفباف الى ذلك ذظرة واضحة عن 
دورة الاشياء. 

واخجدر بالذكر أن هذه النظرة هي اول فكرة عن القاذون الطبيعي. 


هه" 


ستنموان في مكان آخر : في ايطاليا الجتوبية وفي سيسيليا 
حيث أبنيت المستعمرات المزدهرة » مستعمرات المملكة 
اليونانية العظمى. وما فيثاغور واكسانوفان» قطبا الفلسفة 
في تملكة اليونان العظمى » سوى لاجتين ايونيين . 
عاش فيئاغور » الذي يرجح ان يكون شخصية 
اسطورية » ما بين سنة 087 و0٠50‏ ق . م . ويقال انه 
ولد في ساموس ؛ ومذهبهء» كالمذهب الاورثي » وككل 
ديانات الفلد » وكديانات اخرى صوفية » ينحصر 
في السعى لتخليص الانسان من و عبجلة الحياة » بواسطة 
بعض «النطهرات6. بيد ان اعظم تطهر هو » بنظر اتباعه 
ومعتنقي عقيدته » العلم امهرد عن الغرض . والرجل الذي 
نذر نفسه ذا العلم هو الفيلسوف الذي تخلص, بطريقة 
انع من « عجلة الحياة , هذه . والى جانب هذا كان 
درس ميزات الاعداد » درساً ميقا مر نبطاً اشد الارتياط 
هذا التصو"ف العميق . 
والعدد » بنظر الفيثاغوريين » لا بتناسب في شيء مع 
نظرتنا الرمزية والنظرية.. انه أيعتير كعنصر عام يدخلني 
تركيب جميع الاشباء : انه يدل » في كل مكان » كا في 
موعة الاجرام السماوية » على الشكل المؤلف من نقط 
وعلى النظام الذي نتجمع عوجبه هذه النقط لكي تؤلف 
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هذا الشكل. وندل هذهالقيمة الي أعطيت للعدد وللعلافات 
كوسائل لشرح العالم » تدل على تقدم حاسم في تاريخ 
الفلسفة والعلم . بيد ان دستور الفيثاغوريين : و الاشياء 
هى اعداد , كان لا يزال » لسوء الحظ » غارفا في بحر 
الاستعارة والنشبيهولذا سنتناقض الصورة الي حمل فكرة 
الرياضيين الجردة مع تقدم الرياضيات ''' . 

وصراع كهذا قاكم بين عادات مخيلتنا وبين مظهر 
الابتكاراتالعلمية الأخاذ نشبء حتى فيا بيننا ايضاً» عند 
كل لسات هن يونا بك المت قة ديو كاك هد ذااهدا ىن 
بلبلة الفيناغوريين الذين وصفوا « بغير عقلي » كل ما لم 


)0ن وبالواقم فان هذا المدد الذيهو عثابة نقطة مادية ذاءتامتداد 
والذي هو العنصر المولف لجميم الاجسام عق اضيا انه اقلت 
للصور الطندسية . فخطان هندسيان هما فما بينه) كعددين كاملين : عدد 
النقاط التي هو للم الاوزل :وعد النقاط: الذي هو اخلط القاني <١‏ عب 
أن هذا التصور بواسطة نسية بسيطة هو مستحيل بين وثر الزاوية القا نئمة 
في مثلث متساوي الضلعين والضلع» وذلك و جب الملاقة المشهورة او 
بالاحرى التي ١‏ كتشفها الفرشاغوريون . فالحساب الصحيح يدخلء في 
الحقيقة » الجذر المر بع للعدد اثنين الذي يقال بانه كمية غير عقليةلانه 
لا مكن تفسيره بنسبة عددين كاملين . وهكذا تلاشى النظرية المساة 
بنظرية فيثاغور المبدا ذاته الخاص بالقياس الفيعاغوري الذي يتناول 
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يكن يخضع للعلاقات البسيطة بين الاعداد اللي هي متبسع 
الانسجام اي الحكمة . وبيها وجد الفيثئاغوريون ان 
القانون الاسمى هو الانسجام : الانسجام بين نظريات 
متضادة تؤ لف مذهباآ من المتنا قضات "البرد والحر والنهار 
والليل مئلا ء وجد هيراقليطس في جميع المتناقضات 
صورة تناقفض واحد : تناقفض بين الاستمرار (او 
الوحدة ) وبين التغمير ( او الانشقاق ) . وزبدة فكرة 
هيراقليطس هي ان الانسجام ليس مجرد نسبة عددية 
ولكنه ملاءمة التوى المتناقضة . 

اما اكساثوفان» الذي هاجر من قولوفون الى 
ايطائيا » فقد واصل النقد الذي وجهه فلاسفة ملطية الى 
الحرافات ؛ وفد رفض » الى جانب ذلك » وبصورة 
خاصة » دين هوميروس وجاببه بنظارة حكيمة عن الله 
الواحد » العقلى » الثابت وبمذا اتبأنا :فل اعلى جديد 
سبجماه النا. رمتيدين والانايوق ,: 

ويعتقد برمنيدس» الذي كان حوالي سنةه/ا؟ ق.م. 
مشترع مديئة ايليا » مستعمرة ايطاليا اليوثانية » يعتقد بان 
عمل الفكر امحرر لا ينحصر في الاكتفاء بالرموز الي 
نخدعه ء بلع بالعكسء في نقد هذه الرموز نقداً جذرياً. 
وبنظره أن الابحاث الي كانت تستهدف البدأ الذي منه 
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تتألف الاشياء » على طريقة الايونيين » هي فاسدة من 
اصلها : وهذا مرده )» ليس لكون الباحثين قد لاحظوا 
بطريقة خاطئة » بل لآأنهم كانوا مضطرين لان بفكروا 
بطربقة خاطئة » ومبدأهم » يحب ان يكون في الحقيقة » 
شيئاً ما اولا" ( اللامتناهي مثلا ) وعليه من ثم ان يكون 
شيئاً آخراً ( هواء » ناراً او ماء مثلا ) . غير ان تعاقب 
هذه الت كيدات مئاف » كما سيقول الرياضيون » لّاسك 
تفكيرنا : فلس باستطاعة شيء ما ان يكون هذا الشيء 
أو ذاك حسب متطلبات الشرح ء انه اما موجود او غير 
موجود ؛ ولذا فالفكرة اليونانية حترية" بالرفض لانها 
تتكث المبدأ الاول للبحث عن كل حقيقة الا وهو مبدأ 
الذائية مان )مع 0:10 عمإعصاعم . 

واذا كان هتك ستر ميدأ الذاتية محمل في طياته 
التناقض فان السبيل الو<يد للوصول الى الحقيقة هو ان 
"نبت الذاتية الخالصة بالبساطة والككال الذين نحتويهما . 
واغخيلة النظرية عند برمنيدس لا تفصل الوجود الواحد 
الثابت الكامل عن الصورة الهندسية التى تلائمه . والحقيقة 
الوحيدة التي ياستطاءتها انتكو نمادةللفكر اي باستطاعتها 
ان تكون موجودة حسب المعنى الحصري لكامة وجود: 
هي فلك محدود له وزنه ي مختلف الجهات » اذ يبدو انه 
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باستطاعته وحكله أن يسد حاجات جميع مستلزمات 
الوجود المنطقي الكامل : همسذه المستلزهات هي : أن 
يكون » اي الفلك » غير مخلوق ؛ ان يكون غير قابل 
للدمار » ان يكون ثابتاً غير متحرك وان يكون» اخيراً : 
محدوداً . وبرمنيدس واع تمام الوعي هذا التصدع وهذا 
الانسلاخ الذين يطلبهم| من لتساك ؛ ولكنه اذا اجر 
الفرد على الا قلاع عن المعقول العام فليس ليرهميه في احضان 
صوفيةغامضة ولكن ليبن الخطواتالاولى للتحرر العقلي . 

ومنذ البدء كان على هذا المذهب الابلي ان يدافع عن 
نفسه بضراوة ضد هجات الفلاسفة والمعقول العام » هذا 
المثل الاعلى الجديد ؛ مثل الكبال المنطتقى . وهذا جل ما 
قام به زينون حوالي منتصف القرن الحامس ق . م . 
فحججهتبدف الى تدعم نظرية برعنيدس: وجود الكائن 
الواحد » الدائم ؛ الثابت ؛ مع الرهنة على ان النظرية 
المضادة لا يمكن الدفاع عنها. بيد ان الفيثاغوريين» اتباع 
مذهب اللاديمومة او التجزئة . دافعوا عن هذه النظرية 
المضادة. فزينون يرهن عل انه اذا ألما المقادير الهندسية 
من وحدات غير قابلة للتقسم » ومع الف ذات امكل اد 
فان هذه المقادير ذاتها » حسب النظرية المنتقاة » تظهر قي 
الوقت ذاته وي الحالة ذاتبا وكبيرة وصغيرة ؛ صغيرة 
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حتى الانعدام وكبيرة حتى اللامتناهي ». ومهما صغرت 
المسافة الى يحب اجتيازها فان اجتيازها يفترض ان 
نستنفد اللامتناهي لاننا مضطرون انتبلغ وان نقطع عدداً 
لا متناهياً من المحطات المتخللة . 


هذه هي الحجج ضد الكثرة » وهناك حجج شبيهة 
مها ضد الحركة كثل السهم او مثل اشيل والسلحفاة وهي 
حجج اكثر شهرة لانها تتناول المعقول العام . ونهدف 
هذه الحجج ايضاً الى اظهار الحركة متقطعة كي تتضح 
استحالة ادراكها ادراكاً عقليأً ؛ ولولب حجج زينون 
الي لا تقهر يتوقف داكا على تبيان استحالة قبول النتائج 
المتحدرة من النظرية المناقضة للنظرية القِي بريد نشرها : 
وهذه الطريقة تسمى طريقة التوصل الى الحقيقة بواسطة 
التفكير المنطقي المستحيل المبني على مبدأ التناقض ؟ 


وهذا الفن في التفكير كان ضر ورياً للايليين لا سما 
وانهم رفضوا معطيات الاختبار الحسي فاصبحوا اذ ذاك 
لا يستطيعون أن سوا بسوى تلاحم الاستدلالات كي 
بصلوا الى نتائج فلسفية ة . وهكذا كان عليهم ان ويعقلواع 
الآلية المنطقية ‏ آلية افكارنا النظرية ؛ فذهب 


؟ 


مخطط حججهم ابعد ثما ذهبت حججهم ذاتها "١‏ , 
ولقد طبع مل برمنيدس وزيئون الاعلى الفلسفة 
اليونانية بأكلها . ولكن بينهذا الاستازام المنطقي انمض 
الذي هو نذر العقل والذي اليه نعود ابداً وبين جمسع 
ايحاءات العسمم والاختبار الاناني الماموسة والمعثرة 
والمتناقضة » ان بين هذه وذاك لطوة مرعبة حقاً . فلحى 
رتب الافكار ولحي نستطيع ان ننظم عمليآً اران 
يجب علينا » قسراً او بالرضى » ان نفتش عن واسطة او 
عن طريقة للانتقال بين العالم والعقل . وهذا ما سوف 
تسعى اليه الفاسفة بفف ل جهود مليسوس وانبيدو قايس 
وانكساغوراس . اما مليسوس'' فبتجديده لفكرة 


)١(‏ تعزى الى زينون » عقء قضية خاق المنطق الفلسفى والجدل. 
ايفن الترهنة' الذي ونطلق.. من المباقئ ٠‏ الى .. برضن 2ن" اجا رى بدي . 
ويقال » من جهة اخرى » ان له فضلا على بلوغ الطريقة الرياضية في 
البرهنة درجة الكمال وعل تقدم التحديدات والنظريات افندسية 
الدئيقة . ويبدر ان زيئون استشنف» وهو يكشف القناع عنالاستمانة 
بفكرة اللامتناهي الي تخفيها استدلالاتنا العادية » افكاراً حديئة 
جسداً تتعاق بطبيمة الحركة وبالتحليل في المساب اللااثي الصغر 
٠ 121216511021‏ 

)١(‏ هو زمول برمنيدس ». كان #ائد عمارة ساموس واستطاع ان 


يسدق اسطول يركليس سذة 410 اق 0 
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اللامتناهي الي سبق ونيذها برمنيدس » واما انبيدوقليس 
وانكساغوراس فبتوفيقهما بين ثبات الكائن وبين حقيقة 
التغير وذلك بفضل فكرة الامتزاجات اللامتناهية التي 
يحققها » بين اجزاء ازلية وثابتة » تعاقب الاخختلاط 
والافتراق . 

ان انبيدو قليس اغريجنتيه » الطبيب والفيزيائي والني 
الملهم » بتصور انللاشياء عناصر او « مصادر » اربعة: 
النار » والمواء » والماء » والتراب » وجيعها متساوية في 
الحلود. وهناك قوتان: اححبة والكراهية؛ تجمعان وتفرقان 
فبا بين هذه المواد بالتوالي . اما نسق هذا الضم والفصل 
فيسوقنا من اتبعثر الى الا#تلاط ومن الاختلاط الى 
التبعثر » وعالما هو عالم الكراهية المتزايدة . 

اما انكساغور اس فانه يعتقد ان كل شىء يحتوي :في 
انهل برقور كل الاشياء نوهد الور عذلطة ور 
«نغلورة سبب اخقتلاطها . وهكذا يغدو لامتناهى 
الكسيمندريس انختلاظاً لامتناهياً في الكير والتجانس » 
قطنت الاركة لرسديننا ينيط لا املاط ددع ناا 
السبب الذي ينظم العالم هو الْعدّل » المبدأ الروحي للقوة 
والنظام . 

: ولا يق ئالتشابه بين انكساغوراس وانبيدوقليسعند 
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حسدود الاشياه القائمة بين مذهبيهها » فهناك نفحة علمية 
قوية تتجلى عند كل منهما وكلاها يتكلم عن اختبارات 
تتعلق بلمواء ؛ ويرسم اللخطوط الاولى لعل النفس 
ولنظربة فيالخواس ١‏ كار عمق عند انكساغوراس ولكنها 
اقرب الى الناحية الجسدية عند انبيدوقليس . 

وتتصل الكتابات الطبية الي تسمى الاببقراطيات'"؛ 
والتي هي ايضاً مشهورةبقالبها الفلسفي وبنزعتها الايحابية) 
هذه النفحة العلمية . وهكذا يتجه هذان المفكران 
اليونائيان اللذان خلتا مذهب الذرة » نحو علمنا بالذات 
بظريقة واعية . 

ويسهم الفكر الابوني والفيثاغورية والمثل الاعلى 
الايلي » وذلك في تأليف ١‏ لوسيب ميليه » تاميذ زينون » 
وف تاليف «ديموقريطيس ابدير , الى لا تفصل عن 
الاولى؛ في خلق اول فنزياء "جسيمية لها ميول علميةواضحة. 

وعاصر « دوق ريطيس ابدير "١76‏ شيخوخة سقراط 
وشباب افلاطون. وكانت له اتصالات عديدة بالمصريين 
والكلدائيين والفرس وربا الهنود » وكانت 5اليفه 


)١(‏ نسبة ألى ابيقراط المولود في كوس سنة ١٠غ‏ ق . م. 
(؟) ولد خوالي منة 5) ق. م. 
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موسوعة حقيقية شبيهة بموسوعة أرسطو '١'‏ . 

وهكذا اضحى تأثير ديموقريطيس كبيراً على الفكر 
القديم » فواضيع الجدل وحتى المعطيات الفلسفية نفسها 
الي اخذها عنه افلاطون وارسطو باستطاعتها ان تعطي 
فكرة عن هذا . فيل هذا الفيلسوف نحو سعة العلم وكرهه 
لمفهوم الحياة والمصير » هذا المفهوم المفجع » وانسانيته 
كعالم » هذه الانسانية الي اخضعت مادة الاههةكما 
اخضعت مادة البشر لتبدلات النظرية الذرية » كل هذا 
جعل منه ممثلا لحقية من الزمن جديدة: حقبةالسوفسطائيين 


)١(‏ وهو يرى ان كل شيء يشرح بالفروقات القابمة بين شكل 
وأكنة و موقع او نظام الذرات النسى » وهذه الذرات جسيميات 
صغيرة لا متناهية في العد » لا ترى وغير قابلة للتقسيم » ازلية ومملوءة 
كليا . رتحتفظ كل واحدة من هذه الذرات بشكلها المميز . وهذه 
النظرية الذرية تبني نظريةالءالم وتطوره الي تستبق بعض آرائنا الحديثة . 
اما من الناحية الفلسفية فان ابحاد فيزياء آلية مساعدة افتراض وجود 
الثرات -يةّود بالطب الى نقد شواهد الحواس . وهذا التوجيه الايجاني 
الكلي الورضوح الذي قامت به فلسفة ديموقريطيس قد أثبتته الشهرة التي 
كان يتمتع بها يصفته رجل ملاحظة ثم بوقائع الطبيمة اكثر ما هنم 
مبادثها. اما اخلاقياته فقّد بدت » بعد ان رذلت الحرفوالحرافات» 
وكأنها #بشر مباشرة بأروع خطرات ابيقور و لكن بعمق اكثر نجرداً 
وباستئاد علمي | كثر ثياتاً. 


وم 


وسقراط » الحقبة الى تمركزت اثناءها الفلسفة في أثينا 
فاصبحت هذه ميداناً مغلقاً على ذاته ورعا ضحية عراك 
الفكر . 

واتت نتائح الحروب «الميديه » تخدص اليونان هن 
خطر البرارة وتثبث اركان أصالتها السياسية والفكرية . 
ركان سانيا برها لانتو فق نين "انيع وهدعا 
وبين أهداف كانت تفوقها لاسا وانه فتح اماءها ميداناً 
كبيراً للسياسة والتجارة» ميدان التحول الى مملكة ثدرية. 
ودخلت الدعقراطية بواسعلة بر يكلدى ودخات مههاعادة 
اكرام العلاء والفنانين والفلاسفة . وكانت ثدة <لهالنخبة 
في فضيلة العقل المدبدرة وني مقدرة الفنون كليآ على المتتح 
شن يعدا الى جنب مع رعشة اخعلاقية تميقة . وكان 


يي 


السكان الاحرارء وعددهم لاشوق و الغرياء و!لدبيك: 
كلمكون: الى الحق: وال الملطة االزامييةة؟ :“رامن 
الطدوح الفردي لا يقن عن حد . 

وكا ان لكل بيئة مثلهذه الازماتالاخلاقية والدياية 
وكا ان لكل مدئية » حتى المذارة المندية » سوفسطائيين 
بعرون عن قلقها » هكذا اصبح لأثينا في القرن الخامس 
ف عن موقط ائزها »يبن انهو فشطائة انا ل كن 
عاماً ولا فلسفة بل طريقة تعام » والسوفسطائيون اساتذة 
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يدبعون» بوأسطة فن الاقناع العمل والاغواء؛ وسائلالنجاح 
ف ميدان الديمقراطية اليونانية . والصفتان اللازمتان هذه 
الغاية ه| : سعة المعرفة وقوة المنطق. وهكذا ادعى هؤلاء 
السوفسطائيون بانهم يعرفون ويعلمون جميع الفنون لضاة 
للانسان وجميع وسائل الحطابة التي باستطاعتها ان تأسر 
السامع . ومن أشهر السوفسطائيين بروتاغوراس 
وغورغياس . 

اشتهر بروتاغوراس ابدير بعدم مبالاته بالدين وهو 
صاحب المكلل القائل : « الانسان مقياس كل شيء ؛ 
مقياس الاشياء الموجودة على ما هى مو جودة عليه ؛ 
ومقياس الاشياء غير الموجودة على ما هي غير موجودة 


عليه ) . 


ل 
- 


اما غورغياس من ليونتيوم فقد امت اثينا سفيراً لبلاده 
فتتامذ عليه فيها كتبة وخطباء مشهورون . كان لوذعياً في 
عَم الجدل يرهن على ان : ولا شي ء موجودءاواذا 
وجد شىء ما فهو غير قابل لدعرفة » او اذا كا كابلا 
اللعريقة زولنع العرئة فى قا لله لالذ ينال ال لقره 

وكان بروديكوس المولود في سيوس مشهوراً 
وبمواضيعه: الاخلافية » اما ايبياس من ايليس فد كان 
خطيباً وشاعراً ورياضياً » وعلى ما يظهر » فنياً عالياً . 


/ 


ركانوا كلهم يعرضون برنامج ثقافة انسانية عقلية 
فيدغدغون بذلك » دون ريب » ميل اليونانيين الى 
الابداع االخالص . كا انه لم يكن باستطاعتهم ان بتجنبوا 
الاشارة الى ازمة النخبة الاخلاقهة والى قلق الشعب 
الاثيني ولاان يتجنبوا تسم نلك الازمة وهذا القلق . 
وسيتحمل سقراط وطأة خوهم وسيدفع » من ثم » كن 
جرأتهم . بيد انهم توجواء الى حد ما ؛ الإعداد الشاسع 
الذي بدأه الايونيون واضافوا اهتّام] ايجابياً الى شرح 
الطبيعة الحيالي» هذا الشرح الذي كانت قد حورته بعمق 
صوفية الفيثاغوريين الرباضية » ودقة الايليين الماطقية ؛ 
وقد وجهوا الفتوخاتالفتيةالمتعلقة بالمعرفةواداتها الجديدة 
في البحث اي المنطق » نحو الانسان ووجدانه ويقينه ٠‏ ثم 
الهم بششرواء في ثمرة تأرجح الفكر اليوناني بين العقفل 
والاشياء » بولادة الابتكار السقراطي الاسم الذي هو : 
اختراع طريقة دقيقة لمقابلة » في صمم الانسان » بين 
النظري وا محسوسء» وذل باستجواب الشعور بالخير دون 
كلل ولا انقظاع . 


ين 


شرع في اشنا 


مقراط والشعب الأثيني : السخرية او 
التهكم »التوليه » المنهج ‏ السقراطيرتن - 
مشل افلاطون ‏ التذكر وحب الجمال ‏ 
السياسة والصوفية الافلاطونية ‏ منطق 
ارسطو ‏ المادء » الشكل » العلة الغائية ب 
إله ارسطو ‏ موسوعة ارسطو وعلومه 


لم يكتب سقراط شيئاً. لقد كان يقضي وقته مطارداً 
الاثينيين في الساحات العامة والحدائق » على مفارق 
الطرق وف نوادي الرياضة » جارحا انانية محاوريه باسئلة 
حذقة لم يكن باستطاعتهم الرد عليها. وكانت نهايتهالحم 
عليه بالموتمتجرعاً السم وهو بعمر الواحد والسبعين سنة 
4 اق .م. وسبب ذلك انه الحق الاذى بالاقوياء 
وبالمنعصبين لثورة الشعب وبالمعجبين بانفسهم . هذا كل 
ما نعرفه عن آرائه؛ومع ذلك فقد كان تأثيره » من خلال 
افلاطون وارسطو » كبيراً » وأعدة بحق الاب الحقيقي 
خميع فلسفاتنا . والسبب في ذلك عائد الى انه لم يكن 
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فيلسوفاً هزيلا . لد كان ان نحات واناً في اوائل 
عهده . لكنه كان رجلا جريئا يعتلج بالأهواء التي 
كانت تطفو بصولتها علىوجهه السيلاني''' دونان تتمكن 
من السيطرة عليه . وبالرغم من كونه فقير المولد ؛ فقك 
كان مؤهلا للتفوق ني ميدان السفسطة او السياسة » ومع 
ذلك فقد فضل ان يبقى فقيراً مع انه يعرف وبتذوق 
اناقة اثينا الفكرية. والسبب في هذا عائد » على الارجح؛ 
الى انه كان بريد ان لا يتذوقها وحسب بل ان بحيها . 
لقد احياء بشخصيته » شخصية يوناني العصر الذهبي الذي 
كان تواضعه وففره سين بفخامة الدولة وعظمتها : 
بعذوبة القوانين وبالحرية؛ وعرف »ء وهو الجندي السيط 
والشجاع ؛وهو الثابث امام الخفوات الشعبية وامام طغيان 
العصاة » نفس الاجترام ونف سالحب اللذين عرفهما اهل 
استاوكلة عناذها تايسور 1ق و تسر ولتي ضرا لا اسل 
بالنصر فيها » حبسا « بالخضوع للقوانين » . ومصيبسة 
سقراط الوحيدة هو انه أثيني وفيلسوف بارع. وصادف 
ان نشبت » قبل حرب بيلويونيز » ازمة حسادة هددت 


اثينا : ازهمة دين أوهام القوة امار جية ومظاهر الثوازن 


6 نسيةالى سيلان وهو اله مقاطعة فر يا فياواسط آسيا الصغرى. 
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الاجتاعي المبني على تقدم التجارة والاستعار » وبين 
الطموح الفني والفكري الشاسع الذي بعثه بريكليس . 
وكان امل الأثينيين الوحيد في هذا اللخطر المحدق 
يتجم في حيوية أثينا وفكرهاء وفي هذه الشجاعة الماهرة 
التي اخضعت البرابرة . وكان تفكسير سةراط شُبيهاً 
بتفكيرهم ولكن على اعمق . كان يشعر بان هذه الازمة 
المستولية على هذه المدينة المرهفة الري هي اشد وطأة من 
غيرها وبأن الوقت قد حان لبذل مجهود خارق يتطلب 
شجاعة حقيقية وبصيرة عميقة نافذة تتبلور في كل أثيني لا 
اوهام” شجاعة ودكاء وفضيلة بيك عل الرتاية ون نف 
كلى في أمجاد الماضي . هذا دو مدلول الرسالة الي 
اوحتها الى سقراط عبقريته العائلية والتي اثبتها فها بعد 
عراف معيد ودلنف»ع: وهذه هى الرسالة البى سوف يعمل 
لما حتى موته : اعداد مواطنيه لانقاذ فكر مديئتهم : 
ولقّد استبق هذا النداء عصره عندما استنجد بالقوى 
الحلا قة الكامنة في نفسية الاغريق» واضطرت الدعممراطية 
الأثينية الى الخلط بين انتقاد خلالاتها وبين انكار 
فضائلها. بيد ان هدف التهكم السقراطي لم يكن الحط من 
قيمة المعتقدات والاراء الاخلاقية بل تبيان مقدار الجهد 
الذي يحب ان يبذله كل مواطن كي يكون امين لثلهالاعلى . 
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وهذه الطريقة تعلم كل فرد ان يتفهم نفسه دوما وهم وان 
يدرك انه جاهل للا كان بحسب نفسه ملما به وانه يأخذ 
قشور الكلام علىانها ذهب“ الفضائل التقليدية وانهمخطىء 
في تقديره لذاته واعماله . وابدع سقراط في هذا الدور 
االحطر حمّاً ولكن المخلص ايضاً . 

وبالرغم منالشبه الظاهري القائم بين التهك السقراطي 
وبين حيل السوفسطائيين فان الاول لم يكن ليدور في 
حلقة مفرغة ؛ انه غير منفصل عن المنهج في البحث أو 
التوليد او فن اجبار الافكار على الوضع . والشيء اللازم 
حقيقة هو ان >دالانسان وضعاً اخلاقياً وفكرياً جديداً. 
ويرغبسقراط في الاشتراكببهذا المجهود ليس ذمّط بتحقير 
العقول بواسطة التهم ولكن بارشادها الى طريقة هي 
وليدة اخدتراعه الشخصى . لقد وجد ان احكامنا الاخلاقية 
لا تتوالى كيفها اتفق بل تتتابع دائماً حسب نظام جري 
وتتلاقى ثمتؤلف تساسلا فيالمراتب.فاذا تصرفنا بصيرء 
وبالاشتراك مع عدةاشخاص» «ظهرين بالتوالي جميع ردود 
فعل الوجدانء لتوصلنا » بكلنأ كيد » الى تكوين فكرة 
واضمحة + بين أثينى القرن اللحامس . عن الفضائل الى 
مم الفرد والمديئة. وفكنا يصبح كل فردء يتبج للتفكير 
المتواصل ؛ صاحب"», ليس فقط هذها حقائق الاخلاقية » 


رح 


بل وهنا النقطة الأهم ‏ طريقة اكيدة للكشف عن 
الاحسن في كل شيء » كا يصبح صاحب طريقة اكيدة 
للتفكير والعمل» اذ ان الفكرة الصحيحة » حسبسقراط 
وطريقته » هي تلك الي تقترن دائا بالعمل » وهذا هو 
الشيء الذي لم يعامهلا الايونيون ولا الايليون ولاالفلاسفة 
الذين سبقوا سقراط وكانوا اسياداً للفكر منهمكين في 
تفسير كل شيء مرة واحدة وفي التفكير في سبيل الغير . 
هذا الشىء الذي جهله أسلاف سقراط هو فن النساؤل . 
ا 
كالاوذلك بقلبه الفن السوفسطائي رسا على عقب ؛ و برهن 
بذلكعلى ان محليل الخطابات لايصل بنا الىالشك والتناقض 
بل الى العكس تماماً. فاذا تمسكنا بقضايا الاخلاق وتشبئنا 
بالعودة الى الوراء » الى احكامنا » على مهل » ومع جمبع 
الناس .. لوجدنا ان في الفلسفة منهجاً. وقد رغب سقراط 
في ان لا يتعدى حدود هذا التحليلالدقيق» تحليل الافكار 
الاخلاقية . 

وكانت أثينا - تلك الدائرة المقفلة » دائرة جميع 
الافكار والاهواء» مسرحاً لتجارب سقّراطواختباراته؛ 
فانصرف فيها ء بلا انقطاع » يصلح فن ا كتشاف 
الحقيقة » ملقناً اياه لمواطئيهة . وباستطاعتنا ان نقول بانه 
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وأصل» بعنادجريء وبدقةالعالمالاختبارية» نشر يح كيزياء 
الاثيني » تلك الكرياء المتشاعخة امام متطليات الحقيقة . 
وعندما انهم وارسل امام القضاء بدافع الالحاد فيالظاهر 
والانتقام السياسي في الباطن » لم يوقف اختباراته . وبما 
انالأثينيين لا يستطيعون أو بالاحرى لا يريدون تفهم 
شروط خلاصهم » فيجب اذ ذاك ترك قرفهم يععير عن 
حالته بالعمل حتى ولو كان العمل غير قابل للاصلاح . 
كان عليهمان يتثقفوا حتى النهايةوانيتمكنوا من الح حتى 
على استبداده, بالذات. لد كان باستطاعة سمّراط؛عندما 
سيق امام المضاة » ان يدافع عن نفسه بجهسارة » كان 
باستطاعته ان يقيل بالنفى ؛ كان باستطاعته ايضاً ان 
عهرب» بيك أنه فقيل المردت وفضل اللاخلاص لعمله . 
وهذه القيقة الواضحة تخطت القضاة بوضوح ؛ وبلغت 
العقلية اللحدودة احياناً » عقّلية الدعموقراطية اليونانية » 
فتلقفها افلاطون » ذاك الاستقراطي » ارستقر اطي الفكر 
والمنشأ والدم . لكن اناس كشيرين ء انوا من جميسع 
الفلسفات» <فظوا عن سمّراط وموتهائراً لا بمحى فأخذواء 
باحتقارهم لهجد والقوة والغنى » يسعون وراء المقيقة 
الاخلاقية وينشدون ء بلا انقطاع , في الانحلال المتزايد 
الذي كان يعصف بلمان » وف الازمة الشاسعة حيث 
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اضحلت قم المواطن والجندي القدعة » نقطة ارتكاز 
يستطيع الانسان ان يجد عندها الانسجام الممقود . 

دؤلاء هم : فيدون من ايليس » الزميل الحبيب » 
والميغاريون الذين كان يرأسهم اقليدوس والذين يعترون 
اسلاف الكلبيين الحقيقيين والسينيقيون الذين كان يثلهم 
ديوجين والسيرينيون زملاء اريستيب » وقد ارادوا 
جميعهم ء وهم مواطئو العام والمفكرون الاحرار » ان 
يكونوا و الرجل المثالي » اي ان لا يتعلقوا الا بانفسهم . 
ان تنوع هؤلاء السقراطيين وجرأتهم وحتى غرابتهم 
واخللهم الموزون ايضاً ؛ لتحتوي على قوة على الخلن 
خارقة . انهم نداءات تهاوج نحو سقراط الحقيقي الذي 
عرف هذهالاستحثاثاتالباطنية وكان يمحتو يها يعبقر بته» 
هذه العبقرية ذاتما التى استطاعت اذخامات افلاطون ان 
نحييها وتتابع رسالتها . 

وافلاطون أثيني » من ابناء القَرن الرابع» يتحدر “من 
اشرة ارستقراطية » البمك بصفته زم لا لسفراط » في 
اصلاح الانسان واعاله بواسطة العقل ؛ ولقد كانت 
السياسة مور مشاغاه الفلسفية لكن الظاروف هى وحدها 
التي منعته من التفرغ لها . ْ 

اجتاز افلاطون »ء وهو الرحالة الكبير » وخاصة 
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بسبب الضرورات السياسية » حقبة من الازمات الحادة : 
فقد كان يحاول الدفاع عن أثينا ضد عدوين اثنين : 
الرابرة وأثينا نفسها . ومات سنة 48" إبان الحرب ابي 
الداعت فدافلنب الكدوق:واق كانت تقاتهيا ورلا 
على المدينة اليونانية . اما في فلسفته فانه حوارهء بكثير من 
الطبعية والامانة » النسق السقراطى . فحاوراته جرد 
و اعمال » وقيمتها الدراماتيكية والادبية تأني بمق من 
قدرتها على جعلنا نعيش» بطريقة عفوية »هذا النقدالفكري 
الذي يتناول الاعمال الانسانية » وهذا الاهتداء الباطنى 
الذي عامنا اياه سقراط والذي على السياسة ان نحققه .. 

اما الاكاديية فهي اقرب الى ان تكون مركز أبحاث 
اي مركز عمل مشثرك منها الى مدرسة : فالز ميل هناك لا 
يحفظ امثولة ولكنه بسهم في ١‏ كتشاف ال حقيقة وف نشاط 
سجال ينفجر منه التقدم الروحي . ويعتقد افلاطون كما 
كان يعتقد سقراط » ان هذا التوثب الفكري الناجع هو 
اجدى من تلك الرموز الي تسهله او تعيقه في بعض 
الاحيان . وليست نظريته في المُثل او الاشكال المثالية 
سوى درجة في سل البحث عن منهج وذلك بالاستناد الى 
و امقراط. 

لقد كان سقراط يكره الانسان على ان يتساءل عن 
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ما يعتقد انه يعرفه وخاصة الاعمال والفضائل التي هي 
الأهم . ولكي "يلم البحث السقراطي بماهية احدى هذه 
الفضائل كان "جر المتنازعين والسامعين على اعطاء امثلة 
حية ملوسة » وعل مناقشة آراء الغير ودراسة التحديدات 
الممكنة ثم على السعي وراء نحديد اكثر فأ كثر قربا من 
الحقيقة. وفي نباية هذا التقريب البطيء يتفق جميع ا محاورين 
على ما نحتويه الفضيلة الى كانت مدار البحث من شيء 
أساسي وعلى ماعمزها عن كل شيء عداها وعلى مايطبعها 
بطابع خاص . وهذا الطابع الخاص هو المثال"". 
فهناك اذأ مثل لكل ما يسترعي انتباه عبقريئنا 
التحليلية. وهذهالمثل أو الاشكال التي كانتء كالقدوة» 
موضوع تأمل والنصض إلهى ؛ الصانع الالهي لعالمتاء ليست 
متلفة تماماً بعضها عن بعض: انها تئنافى كا تتنافى فكرة 
المستطبل وفكرة الدائرة » وتتشارك كمم| تتشارك فكرة 
العندليب وفكرة العصفور . بيد ان هذه النظرية ليست » 
عند افلاطون ؛ في الحقيقة » سوى الاقتراض او الظن 
)١(‏ فثال التقى هو الميزة الوحيهة التي نجمل من التقي تقياً . 
وبالحقيفة فان ما يضطرنا لآن مجمع على أن حميم الاعمال ألي نقول 


بالها فاضلة هي متشاءبة انما هو اننا نتعرف فيها الى هذه الميزة العامة 
التي هي لدينا بمثابة حد عام للمقابلة . 
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الاكر شهولا الذي يسمح ل:ا ان نتفهم الفن السقراطي 
وندشره وأن ننشر ايضاً » بطر يقة أعم ؛ حياة الفكر 
بكاملهاء هذه الحياة التى يحب ان تكون استقصاء دائاً . 
وهكذا فلا مجال لانزعاج افلاطون ان هو وضع عت 
التجربة هذه الفكرة العائلة بان هناك "مثل . اله يمتحنها » 
قُِ محاورة « مينون » بؤاسطة فن الرياضيين ؛ اذ تطرح 
الاسئلة » بي هذه المحاورة ء وبطريقة صديحة ؛ على عبه 
جاهل » فيكتشض هذا برهنة رياضية؛ وممتحنها افلاطون 
من م ؛ بواسطة فن الجدايين ء ثي محاورة اخرى عذواما 
( برمنيدس ) . 

00 كالتوليد توحي الينا بان فكرنا يتذكر 
الحقائق بد ن ان محترعها (وهذه هى النظريةالمعروماة 
5 0 « ميئيون ») ). وهذا يفترض ان التهسن تعروقت 
الى هذه الحقائىق في فكان غن غالمتد ا هذا .وك عير 
افلاطون عن هذا عرافة اي بام أورة رمزية هي فياءة 
تشبيه » هن المحندل : أذ توي على حقيقة ممكنة : لقد 
سبق لفنا ان تأملتء فق صياة سابقة هذه المثل الأزليةء 
او على الاقل قسماً منها . فالعار اذا اليس سوى تذكر 

وامثال هذه الخرافات ٠وجودة‏ داماً أدراء مظاهر 
النظريات الافلاطونية وتوحي با ليس للعلم والفاسفة 
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الامل بمعر فته وخخاصة فيا يختص بعلاقة عالمنا بعالم الخل . 
واشهر هذه الحرافات خرافة الكهن الى يصف فيها 
افلاطون حقيقة حالة العقل البشري : نحن اشبه بسجناء 
موثوقين » منذ ولادتهم » فيقعر كهف سد ثلالة أرباعه 
حائط»وظهورهم ملتصقة مبذا الحائط»؛ وما يبصرةالسجناء 
هو ما نسميه نحن الظلال المترامية على الحائط » ظلال كلما 
هو مستو بين الشمس وفوهة الكهف . هؤلاء السجناء 
يحسبون الظلال اشياء حقيقية وبذلك يخلطون بين المظاهر 
والحقيقة وبين الظاهرة والكائن . واذ قيض لاحدهم ان 
بخرج فسوف يبهره نور الشمس اولا” ثم لا يليث ان يميز 
جلياً بين' الاشياء ذانها وبين الشمس التي تنيرها . وما 
السجين االحارج من ظاة الكهف إلا الفيلسرف الذيعليه 
ان يعود الى الكهف مجدداً ليخر عمارأى » مجازفاً 
بامكانبة سخرية رفاقه منه ٠‏ 0 

يبن هذا النشبيه اهام افلاطون بمشكلتين اثنتين : 
توجيه العفلنحو فككرة الحير التي تختلط بفكرة امال والي 
هي شمس العقل » واعادة الفيلسوف الى المدينة . 

لقد حاول افلاطون ان بعيد الفيلسرف الى المدينة 
لكن عيئأء ولذا ترك في « حمهوريته » و «قوانينه »» على 
الاقل » االحطوط الكترى لاصلاح سياسي تخارق: فتربية 
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المواطن القاسية » وابعاد الشعراء » وشيوعية الممتلكات 
والنساء تصوارء جميعهاء الاوهام العقلية المماسكة » اوهام 
الارستقراطي الذي صحا والذي يحاول ان يرسم على 
لوحة الازل صورة بعيدة عن الواقع الأثيني » صورة 
المديئة الثابتة . 

لقد عرفنا افلاطون من خلال محاوراته الرائعة النيهي 
بكثابة مؤلفات ادبية معنّدة لعامة الشعب . غير اننالم 
نتعرف الى أرسطو الا من خلال رؤوس اقلام محاضراته 
فقط. وهذا مايزيد ايضاً في التناقض القائم بي نالفيلسوفين» 
فبنها يتجسمالغموض كله والشعر كله » بنفحته العقلية 
والدينية » يالاول؛ يتجسم في الثاني الوضوح كله و مل 
نز فلسيقة اعرد خصيصاً لكي يلقسن . 

ولد ارسطو ء الاستاذ الذي يصاخ السمع اليه ء في 
الاراضى المكدونية . وقد فصل تام بين فلسفته وحياته 
المكرسة للدرس وبين العمل » ثم لم يلبث ان طلق تعلم 
الاكاديمية اللمثالي بعد ان بقيى طوال سنوات عدة زميلا 
نبيهً لافلاطون . وتداعي فلسفته انبا تعمل لتسليط 
الشعور بالواقع ومتطلبات اليقين علىغريزةالبحث وارتباك 
النظرة الجردة . لقد أراد بفلسفته اعادة الفكر من السماء 
الى الارض واللرهنة على ان القيقة موجودة بي الاشياء 
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الفردية وعلىانالمثل العليا ليست منفصلة عن كائنات هذا 
العالم وعلىان الفضيلة يجب ان جد قاعدتها وثواءها هاهنا. 
واستطاع ارسطو ان يحور » دفعة واحدة » مجرى توب 
الافلاطونية لانه اكتشف الأداة الي لا مثيل لا » اداة 
المنهج الفلسفي » التي هي طريقة عامة في التحليل والرهنة 
والي باستطاعتها » ظاهرياً , ان تشبع جميع الرغبات 
العقلية التي استحثها افلاطون. والي باستطاعتها كذلك ان 
ترك هذه الرغبات جدباء وقاحلة . هذه الاداة هي 
المنطق 2١‏ . 


)١(‏ احتفظ افلاطونء من عبقرية اليو نان الجدلية ومن نقد زينوث 
ومن المنهج السقراطي يفن البحث عن الحقيقة بواسطة اسئلة موجهة 
توجيهاً عالياً . هذا الفن هو الجدل ‏ والحق يقال ان افلاطون لم ير 
في الجدل الاداة النهائية لحل المشا كل المعلقة بين المثل والاشياءار 
للتعمق فيها ولذا نراء يستعين بالاعداد والحرافات ليستوحي سبل نج 
عقل كان يعتقد بان من المستحيل ان تنصهر اساليبه في بوتقة واحدة. 
وهذهالبوتقة الى يئسافلاطون من وجودهاء اعتقّد ارسطو اله وجدها؛ 
لقد وحدها وهو يفتش بصبر لكي بحدد فواعد البحث الفلسفي حسما 
حددها الجدل؛ ووجدها ايضاً وهر تحذئ من ارئيا كات افلاطون كل 
ما لا يتفق مع قواعد هذه الطريمة . وبذا يرضى ارسطو معتةدات 
عاابة الشبي ررهر الليفة ويد ناسة أسرئى. بالكتعافه الت واعيد 
الدثيقة لكل استدلال تقبله تَعَاليد اللفة » عل ان تتقيد به . و يختصر 
تحليل ارسطو ببذه القاعدة الصغيرة التي هما طاقة فلسفية جباوة : « كل 
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فيجب اذا ان نستبدل المبدأ الذي كان » كيا يزعمون» 
ميزة المدرسة الافلاطونية » والقائل : لا يدخان من 
اسن اهنداسا : عبدأ آآخر : دلا يدخلن من ليس متطقياً . 
وتكن عظمة هذا الاستبدال في ان منطق ارسطو ء الذي 
نظلم وينظم ابد احاثناء كان يجهل هذا المنطق الذي كان 
لا يزال غامضاً في ايامه وهذا الفن العقلي الذي هو | كار 
طلاوة والذي ينشئه عانا رويداً رويداً والذي رسمت 
خطوطه الكرى في ذلك الوقت » حول افلاطون » 
الرزامانك ريعنه لدان" اللو عن ليق 
بسرعة وبعبقرية وائقان يونانيين خالصين » كل شيء لا 
يدخل في نطاق الدستور الضروري وذلك بعد ان حد د 
هذا الدستور الخالد المتعلق بالمباحث الكلامية في الفلسفة . 
وهكذا لم يعد باستطاعتنا ان نعتير المثل الافلاطونية قائمة 
لوحدها منفصلة عن الاشياء او الكائنات الي تلاتمها ويا 


عيارة نحتوي علىفاعل وعلى مقولة. واستناداً الى ذلك نجد انكل شيء 
مي حسب القواءعد. ويحدد ارسطو الفاعل والمقولة والقواعدالصديحة 
للعبارات ويحدد معها اداة البرهنة الرائعة التي هي المقياس المنطقي أي 
تسلسل العبارات الي يظهر للفكر اجماع مقولةالى فاعل عندما لا يكون 
هذا الاجّاع معروفاً مسبقاً . فتحديدات ارسطر تحتوي اذا على كل ما 
هو معةول في الفلسفة . 


وه 


اضطر مبدأ الشرح الى ان يكون كامناً ني الكائن ذاته 
الذي نريد ان نفسره ؛ وهذا ما بوضحه »شفهيا » التمبيز 
بين المادة والشكل وبين القوة والعقل : 

ديد ان ارسطو يحتفظ بالصورة الافلاطونية الخخاصة 
بابداع الاشياء ابداعاً فنياً . غير انه يرى ان الشكل ليس 
قدوة سابقة» اي مثالا » منفصلة عن التمثال الذي توحي 
يه فالشكل بالنسبة للداخل هو الشىء الذي يقيم منطقياًء 
وجحود تعمثال معين ؟ انه الشرط اللخاص الذي بجعل التمثال 
تمثالا » والذي لا ينفصل عن مسادة هذا التمثال كفنان 
داخلي . اما نحن فاننا نستنتئج الشكل من التمثال المصنوع 
بتأملنا هذا الاخير بنظرة نافذة تسمح لنأ بان ترى قُ هذا 
التمثالبعينه المبدأ اللامادي الذي جمنحهالوجود. فعلينا اذا 
ان ننطلق دائماً ٠ن‏ الكائن الكامل التام الذي هو وحده 
دو فحوى والذي هو وحله حقيقى : هذا ما دعنية 
ارسطو عندما يذكرنا بان الفعل ( اي الانجاز الكامل أو 
التحفيق المقيقي ( هو اسيق!١'‏ دانماً من القوة ( اي التهيئة 


)١(‏ أن الفعل هو اسبق حسب المنطق ( لات العقل لا يستطيع ان 
يقيم ما هو بالقوة + الاأبالسة الرهيا عر بالفعل ) وهو انض ارفنا 
حسب التاريخ الفعلي وحسب السببية اذ أن الانسان بالقوة اي الني لم 
يولد بعد يتحدر من انسان كامل تام اعطاء الحياة . 


»ه06 


البحت لهذا الاكيال أي امكانيته ) . 

والانتقال من شكل الى آخر » من القوة الى الفعل 
مثلاء ينيح لنا » بعد اليوم » ان نصف » دون ايتناقض 
منطتى ظاهر » التغييرات والحركات ؛ بيها كان الفكر 
الاغريقي » منذ برمنيدس » يشعر بتناقض مستعص قاتم 
بين الحاجة لتفسير التغير وبين الخاجة لتصور الوجود 
المنطقي اي الثابت والحدد » وجود الكائنات والاشياء . 
اما الشكل الذي نريد محقيقه » هذا الهدف الذي يسعى 
اليه الانتقال من القوة الى الفعل » فهو » بي بابةالمطااف» 
الشيء الذي يستحث كل تغير ويوجهه : هو ما يدعوه 
ارسطو: العلة الغائية . 

ان اأشهر مثل على علة كهذه هو الله ذاته الذي يعتيره 
ارسطو احرك الاول ؛ الثابت بحم الضرورة » عرك كل 
شي ء يتدحر لك . والعالم» من خلال سلسلةالكائنات و الاشكال» 
تعاقب حركات احدثها وابتغاها جميعها» من علة الى 
اخرى » هذا النوع من المغناطيس العقلي الذي هو انحرك 
الاول » الثابت الذي لا ينفصل او يتأثر والغارق فيتأمل 
ازلي لذائه والذي يتجاهل هذا الكون المتجه منطقياً نحوه 
بكل قواه وبتوتر دائم . 

وبقبسل ارسطو » كافلاطون » بوجود اله » جوهر 


كن 


منقصل وغير متجسد . بيد ان اله هذا ليس و جوهر 
كل شيء: ولا «موضوع العلم» الذي ذكرته "مثل 
افلاطون . فالعل الالمي » بنظره » مخبأ في ذاتة أأقها 
الانسان فعليه ان يبحث عن علمه في هذا العالى . 

ونتفصل الاخلاق» عند ارسطو» عن الصوفية والمثل 
الاعلى وتكتفى بفضيلة متوسطة ٠‏ 5ا تنفصل الحيساة 
الفكرية عن الحياة الاجيّاعبة ولا يعود لهذه هدف اسمى 
سوى اتاحة الفرصة للعا لم وتأمل الحقيقة . 

وقد كانت حياة ارسطو ومؤلفاته تظهر حلياً هذا 
المثل الاعلى . فو سوعته كانت. للاقدمين وللقرونالوسطى»؛ 
مثابة كنز المعارف الانسانية . 
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اج نو اميم 
اماه ارويم اللرى 


الفلسفة المتيوننة تأثير الشرق والساميين - 
الابيقوريونه الكلبيون_الشاكون والاحتلايون 
التغاؤم ‏ الفلسفة في روما والاسكندرية ‏ 
الافلاطو يون الحديئون ‏ المسيصية والفلفة 


وضع موت الاسكندر عام 1" ق.م. حداً لنهاية 
الحقبة اليونانية االخالصة الى شهدت ولادة الفلسفة في مدن 
يونانية حرة . اما الحقبة التي تلت والمدعوة المتيوننة نهي 
تلك التي انتشر فيها الفكر اليوناني في جميع بلدان حوض 
البحر الابيض المتوسط . بيد ان الفتح المكدوني وسيطرة 
روما ثم امتداد المسيحية وانتشارهاء كل ذلك ساعد على 
اتمحطاط المثل الاعلى الوطني والعادات الفكرية اليوئائية 
انحطاطآ مستمراً تجاه قوة عذيلة الشر قبين وورع السامبين. 

ووقف الفردمشدوهاً امام تفكك المدن ونشوءالمالك 

امن 


الكدرى الى حرمته من أطره التقليدية ونشاطة السياسى» 
فطلب اذ ذال الى الفلسقة ميناوىء سلوك معلا اعل 
للسعادة ض و خير أ اسمى يكون الحصول عليه جرد حل 
شريف + وذلك بالنسبة لقوة اخلاقية "ترك فا الخبل 
على الغارب . 

ولقد استجاب كل من ابيةقور والكابيين خذه الرغية 
ولكن بطرق متناقضة . 

انسلخ الابيقوري عن المدينة لككنه بقي #تفظاً باصله 
اليوناني وعقليته اليونانية » ولذا فهو سوف #وار هذا 
الانفصال ذاته بالنعومة والكال الذين يضفيه] عليه . 

أما الكلبي 
متأثر » بالعكس » بالساميين كزينون الفينيقي وكليانت 
امال وكريسيت» المأسسن الآالى الكلسية: وكا نالكلبيون 
يلون » وهم الرجال الحديثون المنفتحون على مبتكرات 
العهد السياسية » الى الملوك وكبار قادة الشعب وبناة 
المالك . وبدأ الامراء يتحسسون ويحترمون فيهم وي 
مدرستهم نوعاً من القوة الاخلاقية . ورغم ان هؤلاء 
الكلبيينم بتعاطوا السياسة فاندروسهم كانت تعد » على 
الاقل » رجالات لا ترهبها السياسة . لقد كانوا يعرفون 
ويعلّمون » في آن واحد » حب الجهد واحتقار الأروة . 


/اه 


؛ فهو : بي الاصل » غريبء ولذا فهو 


وهكذا فرمز فلسفتهم نوع من التوثر الداخل مجدونه قي 
الكون كله . وهم يعتقدون » كالاطباء » ان الكون وكل 
شيء في احضان الكون » باق بفضل نوع من « النفث » 
يحتفظ توتره باجزاء هذا الكون ؛ وان العالم » كالميئات 
السياسية الكرى » « كل ه حمل نبابته في اعماقه » وان 
بجمييع الاجزاء متكا تفة مع هذا و الكل , » متسلسلة 
حسب درجات التوتر: من صلابة الجسم حتى الاله الذي 
هو نفث متوقد ونار فنانة وعامل وتوتر سام . وهكذا 
مختلف اله الكلبيين » تمام الاختلاف » عن آلة. الاغريق 
الذين يسكنونالاولب» وعن «ديوتيسوس» الذي يسبب 
الهذيان المقدس . 
ان إلههم اله سام نكتنف عناينه الالحية حياة جميع الناس 
في كافة تفاصيلها . ويرى الحكم هذا الانسجام الالمي 
فيقبل بحم القّدر , هذا القانون الذي اعطاه للعالم الاله 
زوس الذي هو رمز العقل والعناية . ويسهم الحكم في 
هذا العمل لا لشيء؛ الا لانه يفهمه. وهكذا لا يتعارض 
القدر مع حرية الحكم . 

والعقّ ل منص ويسود جميع الاشياءالبشرية والالهية.وما 
العالى سوى حب اي مواءلأة عامة يمتلكالحكم مفتاحها » 
اي الفضيلة » الى تكفي » لوحدها » لان تمنح السعادة . 


مه 


وسوف تطبع » هذه النظرة الكلبية للاشياء » جميع 
الفلسفات وجميع الافكار الدينية حتى نباية العصر القديم 
وحتى حقبة من العصور الحديثة . 

غير ان المذهب الكلبي كان قد بدأ يتعرى » رويداً 
رويداً » خلال هذه الحقية الطويلة » من مبادئه الفعزيائية 
ومن لطافاتهامنطقية حتى انتهى تدرييا بيساطة «داييكتيت» 
الي لا تقهر » ١‏ ابيكتيت » هذا العبد الذي أعتن فاراد 
بدوره ان ينتزع الانسان من كل شيء لا يتعلق به فقال: 
و نحمل وتمالك نفسلك » . 

وانتهى العقل الكلبي بتأكيده تأكيداً بحنآً هذا التوتر 
الاصلي وهذه العقيدة » عقيدة الارادة الاخلافية الى همي 
روح المذهب . 

اما الحكثة الابيقورية المشبعة باللطافة والتوازن فققد 
ظهرت » بالعكسء وكأنها زنيرك لادعاءاتناء لا انحلال» 
كا يدعي التأويل التقليدي الذي يلصق بكدهة «ابيقرري . 
وان هدوء النفس وانوار الفكر » لن محصل عليها في 
حديقة ابيقور » بالانفلات الاخلاتي والفكري . 

ولكن لا مجال هناك للشلك في ان الفيزياء الابيقورية , 
الموروثة قديماً عن الايونيين » لا تعكس » رغم طريقتها 
الذرية » نزعة العلم الحقيقة » بيد انبا تركز فينا عادة النقد 
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الايحابي ؛ نقد جميع الخرافات المرعبة او اللغخزية» وتفسح 
بذلك اجال لتأدية عبادة الهية مطهرة ومجردة عن كل 
غاية ؟ كا انها تايح فرصة حفظ النفس دون ازعاج . 
وهكذا لا تبقى هذه الطمأنيئة مهددة بالاهواء اذا نحن 
استظعنا تمييز الالذات الحقيقية كلذة الصداقة ولذة الفلسفة 
اي بكم العوكن حرية . ان غاية الانسان هى اللذة لكن 
الخير الحقيقى كامن في الصفاء العمل والاخلاقي : واي 
في اللذة التي تستريح , . فالبحث عن السير الحقيقي 
يفترضاذاً البحث عن حدودنا: وفضائل الل والعقل هي 
وليدة هذا البحث عينه . وثما "عرف عن ابيقور انه كان 
له عبادة خاصة هي عبادة الصداقة وكان اتباعه يبالغون 
في حبه وا كرامه وكأزه اله . 

وكان التناقض التام قاماً بين جميع ابحاث الكلبية في 
الاخلاقوالفاسفة وبين الابحاثالني كان يقوم با ابيقور؛ 
نل فافيتك الحكدم صورتان متقايلةان تارجحت بينهما 
طويلا النفسية القدمة . بيد ان كلا من المذهبين كان 
يصدم ء بادعائه الوصول الى ااميقة » انيل لطف 
العلك يه العقلية اليوثانية: : 

وكان الكلبيون » على غرار الابيقوريين » يعرضون 
حك,تهم وكأنها موضوع تحبيذ عام او كأنها جموعة تسمو 


,ا 


فوق النقد أو نظرة الى الكون من الواجب التسلم با لا 
سما وانها اساس للاخلاق . 

' واتى الشاكون والاحتاليون فتبذوا » في آن واحد» 
هذا التصلب في الاراء وبذلوا قصارى جهدهم لتحرير 
الفكر من كل استعباد غير شرعي » استعباد تلك التي 
دو قوانينالطبيعة والقدر ؛ وارادوا أن يعيدوا 
الفكر الى المعطيات الانسانية المحضة » معطيات العمسل 
والحاة الباطنية. وهكذا بم ثاناكسارك ومن بعده بيرون 
من ايليس » عن طريقسة للتبسيط الاخلاتي» وتوصلاء 
رعا تحت تأثير النساك المنود الذين عرفوهما » الى الدعوة 
الى الزهد والتجرد والصراع ضد الاشياء بغية ترويض 
الفكر ذاته . وتقوم الضمانة الاساسية للسعادة » بنظرسماء 
في تعليق الحم . ولم تلبث هذه النظرة » الاخلاقية في 
اصلها » ان اصبحت موضوع بحث فكري قام به 
الشاكثون المتأخرون أمثال تيمون من فليبونت ( حوالي 
سنة "٠١‏ ق . م. ) واينيسيديم وسيكستوس امبيريكوس 
(من سنة 18٠‏ الى سئة 1١١‏ مسيحية)؛ وهكذا حوارت 
جهود هؤلاء » تحويراً عميقا » نقد المعرفة . ولم يلبث 
الشك اليوناني المتحدر من نظام اخلاتي ان توصل الى 
ادراك نظم الفكر العامي الحقيقية وعرض بذلك ان 
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يستبدل تحليل التسلسلات الى البحث الوهمي » بحث 
الاسباب المعتقد انبا مؤئرة» بدرس الاشارات. فالطبيب 
الماهر مثلا لابجب ان يكون صاحب منهج» يرىالتسلسل 
لكي يستدرك ويعمل . 


ونصب الشا كون اليونانيون انفسهم اسلافاً لفكرنا 
الحديث بفضل هذا الحدس الرائع » حدس الصفات 
الدفيقة الى طبعت حالة حقاً ايجابية ؛ فالتقوا » على 
هذا الصعيد بالذات » مع بعض ورثة الاكاديمية 
الافلاطونية . 

وكان وارسيزيلاس» من ببتانيا يدير حوالي سنة48"؟ 
ق.م. المسدرسة الني استحقت منذ ذلك الحين اسم 
الاكاديية الجديدة ؛ الا انه قلد سقراط فلم بكتب شيئآً 
بل اكتفى بالمناقشة بعد ان اعتير نفسه . بادىء ذي بدءء 
جاهلا . وكان يعتقد بوجوب فحص الاسباب التي نمز 
كل رأيء على حدة» فحصاً : فحخصاً دقيقاً» ثم الدفاع 0 
الذييبدو ان هناكامكانية لاثياته.وعرف «كرتيياد» بأنه 
اشهر تمثل للا كادبمية الحديدة ثي الْمَرن الثاني قبل الميلاد. 
ورغم انه لم يكتب شيئاً فانه يبدو ء فبا نقله عته تلميذه 
وكليتوماك) » احد هؤلاء المفكرين المبدعين ني الأونة 
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المتيوننة'١؟.‏ ولميكن كر نيياد ليعمل على اقامة نناقض احالي 
ببن اليقين واللايقين » بل كان بميز بين «هنيهاتالبداهة 
وبين تلونات قبولنا ؛ وبذا يكون قد وضع اسس نقد 
حديث جد نقد فكرة الاحتال العقلي الي سبق وحدد 
جميع وجوهها فاصبح يكتشف احقيقة بطريقة 
والمقارية » . 

وتمثل عقلية الشا كين الايجابية و واحهالية : الا"كاديميين 
الجدد تفتح الوضوح اليوناني وازدهاره . بيد انه لم يعد 
باستطاعة هذا الكمال النظري » الذي هو نصر للفكر 
الناقد» ان يسد حاجات العصر الدينية. لانه» اي الككال» 
قد جعل » بوضوحه » هذه الحاجات ا كثر عمقاًء لانه 
يحتقر الرغبات العقلية'''التى قدمتها الكلبية والابيقورية 
للغريزة الدينية . ثم ظهرت مقدمات هذا الصراع عند 
المذاهب السقراطية الاخيرة وعند وريشها الفيلسوف 


)١(‏ وعتدما ارسل سقيراً الى روما » ادهش | مجتمع الفكري ممقدر نه 
الحطابية وجرأة افكاره . 

(؟) ان هذه الحالة العقلية والاخلاتية كانت سببا في جاح الكلي 
بو نكتيوس صديق سيبيون الافريقي وبوزيدونيوس استساذ شيشرون 
صديق بومبيه . ثم انها اوضحت تأثير كبار الاخشلاقيين في العهد 
الامبراطوري امثال موزونيوس وسيئيك وابيكتات ومارك اوريل . 
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هجسياس المشهور بتشاومة . واذا كان صحيحاً ما قاله 
واريستب» والقورينائيون منان اللذة هي غايتنا فيجباذ] 
ان نتجرد عن كل شيء اذ ان الوصول اليها محال » 
فالانتحار اذأ هو المنفذ المنطقي الو<يد . 

وهكذا تفراقت الفلسفة » معناها ا حصري» بين جميع 
الميول الاخلاقية والديئية او حتى اللخحرافية ايضاً ؛ هذه 
الميول التي "نسم العصور الاولى للتاريخ المسيحي . ولقد 
كان التلاقح سجالا بين المثل الاعلى اليوناني والدياناته 
الشرفية فنتج عن ذلك تراكيب وعوغط)0ز5 فلسفية # 
دينية هي عثابة نوفيقات بين مذاهب شتى . 

وعاو لف القالد اليونانية» أمام هذا التصاعدالمئزايد» 
تصاعد مذاهب اللملااص » بعث” الفلسفات القدمعة من 
جديد بفضل تعالم شراح ارسطو وخاصة بفضل جهود 
الفياغورية الحديثة والافلاطونية الحديثة . 

ان ها نفتش عنه ء ي خضم الصوفية العددية وي 
غثمرة الرجوع الى افلاطون » انما هو منهج للوصول الى 
حقيقة سامية تمتاز عن عالم الحواس . ولكن هذا لا يعني 
ان نناصر تموى الساميين او التجارة الوهية القائمة بين 
الانسان وربه . كا وان المشكلة ليست مشكلة اصسلاح 
اخلائي او عامي او مشكلة تقوية بسط سبطرتنا على اشياء 
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هذا العالم . المقصود محاولة اقامة اتصال شخصي مباشر 
بين نفسية الفيلسوف والحقائق السامية التي هي اساس 
الواجود الذي يشمنا . ولقد كان افلاطون يحاول » 
بواسطة اهتداء النفس بكاملها الى مس اللحير» ان مجعلنا 
نستشف" امكانية اقامة اتصال كهذا وان نستشف" ايضاً 
درجات سير متصاعد نحو هذه الحقيقة السامية» هذاالسير 
الذي هو في آن واحد حركة معرفة وحركة حب ولكن 
القأمل الأفلاطوني يبيىء دانئما العمل الانساني 
والاجتاعي ؛ فعلى الفيلسوف اذا ان يعود الى الكهف 
وعلى العلى ايضاً ان يتابع دائماً تحليل العالم . 


اما بنظر الافلاطونية الحديثة الي عرفت يامو نيوس 
ساكاس معاهها وني افلوطين ( 1١ - 7١8‏ مسيحية ) 
اكير ممال لما » فان الغاية السامية هي م الاتخطاف » أي 
سكنى الروح في مكان تكون فيه المعرفة الكاملة المباشرة 
والسعادة الروحية من حقها. ويتصو ر افلوطين جمال كل 
شيء؛ حتى جمال الشيء"والحيوان والنبات» كتأملعفوي 
باطني لمبدأ سام . ونؤثر المبادىء ؛ كيا يؤثر المال: مالئة 
الاشياء بنورها وبانعكاسات هذا النور . وهكذا بحدث 
المبدأ الاسعى «الواحدع ويسبب » دون ان يداخله تغير) 


هه 


مختلف نظم الحقيقة . اما الاجزاء ء فانها تحتفظ ع هي 
ايضاً ‏ وبطريقة داخلية » بكروة الكل» وتتجه بذائها نحو 
المبدأ كي تتأمله . وان اهتداء داخلياً كهذاء وان حركة 
نفسيتنا هذه او بالاحرى حركة «٠‏ الأنا ه وهو يفتش عن 
والوحدة ه من خلال درجات الكائن » هذه الدرجات 
التي تسمو أكثر فأكثر في روحانيتها , ان ذلك الاهتداء 
وهذه الحركة يؤلفان ١‏ رحلة ما ورائية » حقيقية فتها 
الاتخطاف . 


ويسعى هذا الترويض الروحي » الأدي يتمركزر فيه 
والأناه تدريجيا » باهتدائه الى الوجدة الباطئية » في 
درجات ما ورائية تنسامى برفعتهاء يسعىالىابجاد اتصال 
مباشر ( فائق الوصف ؛ بين اعمق اعماق شخصيتنا وبين 
ما يؤلض «النفسية» العامة الي هي وحدة أرفع طموحاتنا 
العقلية والاخلاقية . ولقد ابتكر افلوطين » سابقاً بذلك 
صوفية المحدثين » طريقة للتدرب على الحياة الروحية ؛ 

يقة قلّد قوانينها تقليداً جافاً كل من برفير وجامبليك. 
غير ان بروكلوس ودمسكيوس» آخر اساتذة الاكاديمية» 
اعادا النظر في هذه الطريقة . ويستجيب اختبار الحيساة 
الباطنية » عند افلوطين / لشعور ‏ وثنى ٠‏ نخالص النقاء. 
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يد ان هذا الاختبار كان يتقيل مطامح العالم القديم 
الدينية الحديدة وكان يستوحي الميول المسيحية . 


وسوف “يدخ التجلي المسيحي الى نفسية الاقدمين» 

خمشوعاً اخلافياً واخوةوثقة مفرحة»ء والمعقليتهم» نلرة 
دراماتيكية عن العالم » مع ان كل هذا لم يكن ليتفق مع 
نظربتهم في و عام » خالد منسجم خاضع لنظام ثابت . 
ولكن لن تؤئد هذه الطرائف العجيبة » إلا على مر” 
الايام » في فكرة الفلاسفة . وهكذا علينا ان ننتظر حتى 
بعيد امحدثون النظر في متطليات العقل وملهمات الدين 
على التوالي . أن ما بشر به السيد المسيح ) في الخليل » 
امام اناس أخشع » غرباء عن كل دقة اليونان الفكرية » 
قد فعل فعله : اولا منهج للحياة وبالتالي كنهج للقلب . 
وعندما تتعرض عقلية الاقدمين لشرح الامان الصاعد 
حتى النخبة » فعلى الابمان » اذ ذاك » ان يستعير ثقافة 
و الاقدمين . ولكي يدافع عن ابتكاراته عليه ايضاً 

يتكلم لغة الفلاسفة. وهذا ما اوضحه ذالكه ٠‏ التقابل » 
08 وسينيك؛ الفلسفي وبين شكل تعالم 
القديس بولس ( رسائله ونبشيره ) . وان اتصالا كهذا 
سوف ينمو بلا أنقطاع ويمقد حتى بعد ابادة العالم 


"1/ 


القديم مرافق بذلك تقلبات المدنية وازمات التعصب 
)0 


الدينى 





(1) اما في الغرب فقد استعمل ارريجين والقديس اغوسطينوس 
( 504 . 480 ) الفلسفة اليونانية و لكنهما حددا التناقض القاثم بين 
المذهب اليوناني والدين المسيسي . واما في الشرق فقد حدث عكس 
ذلك أذ عاشت التعالي اليونائية فوية راسخة في لاهوثالنخبة المسيجية 
كا يتبين من تآلينه اوسيب سيزاريه ( ٠4؟ ‏ 758 ) وتنآ ليفه 
غريغوار نازيونس وخاصة من تسآليف نيميسيوس (حوالي منة ٠‏ 4 
مسيحية ) وديئيس الاريوباجي . 

والجدير يالذكر ان بعض هذء التعالم عاش حنى الفتح العربي . 
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الفصَرالثالت 


-. 
0 ٠. 


يض الف وده الو سعلى 
١_الره‏ الرناني و الر ميم 


تراث الاقدمين - النهضة الكارو لتجية ‏ 
جان سكوت ابرمجين ‏ الجدل واللاهفورت 
في القرن الحادي مشر : برنجيه ‏ روسلين ب 
القديس انسيل . 

ألنهضة في القرن الثاني عشر : «الامثال» 
دنذعي قارع الاكناق. التسرى والقلقة 
القديس برنار » أبيلار © هوغيز دي سان 


 روتكف‎ 


كانت بقَايا الحياة الفكرية الى مزقتها الازمات 

وغزوات البرابرة» منذ القرن احامس للمسيح وحتى ايام 

شارلمان» كامنة في احضان اماعاتالمسيحية وفيالاديرة. 

وكانت الحياة الدينية تضم ؛ مادياً وروحياً » حاضر 
18 


الفلسفة با كله ومستقبلها با كله . واصبحت » منذ ذلك 
الحين » صورة الكون التي يجب تشرح » هي صورة 
الايمان المسيحي : اي صورةالاشياءغير المنظورة واللحارقة 
الطبيعة الي يعامها الابمانالمسيحي وليس ابداً صورةالعالم 
أو تعارك المدنية. وهكذا اصبحت التعالم الدينية مز وجة 
بالفلسفة اليونائية . ثم أضيف قسم من مؤلفات ارسطو 
وكذلك مذاهب الكلبيين والافلاطونيين الاخلاقية » 
وذلك بواسطة بوويس « آخر الرومانيين » ( القنصل 
سنة 8٠١‏ والذي اعدم سئة 878 مسيحية ) وبواسطة 
صديقه كاسيودور » اضيف هذا القسم الى و التراث 
القديم » الذي مثلته مؤلفات القديس اغوسطينوس . 
بيد انالاكليروس لم يستطع استهار هذه الكنوز لانه كان 
قد تجاوى في الغرب . 


وعندما ارسل شارلمان سنة 78١‏ يستدعي الكوين 
المشهور من انكلترا » حيث كانت الحباة الفكرية ا كار 
نشاطاً » بدأت في المملكة الافرنجية ونهضة فكرية » 
جقيقية . وهكذا ولد مثل أعلى فلسفي كما ولد مثل اعلى 
ديني . وتواجت هبات الروح الس الع اللأرفتة 
الطبيعسة » الفنون السبعة المتحررة التي أخذت عن 
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اليونان'١'؛‏ وتشهد فلسفة جانسكوتايريجين) الاكليريي 
الابرلتدي الذي حمل المذهب الانساني الى الاراضي 
قر قية وغ هن تقس الددية اذى ثرا نغ الفاكر 
الغربي!"' 1 

لكن يبدو ان الفلسفة اختفت طوال القرن العاشر » 
الذي اشتهر بالحروب والغزوات فلم يطل علينا خلاله 
سوى «جربير» الذي نقل الينا و هندسة » . ثم عاد الفكر 
بعده فارثمى بحاس ني احضان قواعد الاقدمين وجدلم . 
ونشأ عن ذلك صراع وقفت فيه تزوات هذا اماس 
المنطقي وجهاً لوجه مع متطلبات الايمان . فحكم » في 
القرن الحادي عشرءعلى كل من برنحيه من تور وروسلين 


)١(‏ لقد كانت ثقافة الاكليريكيين تتطلب » للقراءة والتعليم 
ولشرح الكتاب المقدس وكتب آباء الكنيسة ؛ القواءسد وغل البيان 
والجدل . وكانت تفرض » لععلم الطقوس والروزنامة الكنسية » 
الحساب والحندسة وعلْ الذلك والموسيقى اي العلوم الاربعة التي جعلها 
افلاطون اساس الثقافة الفلسفية . 

(؟) ادار جان سكئوت مدرسة قصر شارل الاصلعم وعرف كيف 
يرجم نصوص ديئيس الاريوباجي . وقد تخطت عبقرية جان سكوت 
حدود زمانه فتخايل العالم المسيحي كتسلسل من الكائنات تخرج من الله 
وتعود اليسيه حيث تستغفرق » وقد حملتها موجة جزر ومد شاسعة » في 
الوجود ألاهي . 


ا/ا 


من كومبيانين » لانهها جدليان . ثم لم تلبث القرون 
الوسطى ان احست ثبي اعماقها بحاجتها لايجاد توفيق بين 
الغريزة الدينية والغريزة الفلسفية . وسئرى ان هسدذا 
الملوضوع سيكون مادة ارفع تأملات القرون الوسطى . 
ومع القديس وانسيم) من أوستء مطوان كو نتوربيري 
٠١‏ -9١٠١1)ء‏ رعاد الجدل الى مكانتة » الاولى 
وذلك بتسلسل نظامي ببتدىء بالاعان . اما التوازن بين 
العقل والاعان فيفتر ض أن يقبل الانسيان من السلطة (التى 
هى الكنيسة أو الكتابات المقدسة ) عقائد الابمان الى لا 
يوصل اليها العقل. بيد انناء عندما تمتلك الابمانء يدفعنا 
الحب الى ان نعقل هذا الايمان » وبذا نحصل على مقدار 
من « تفهنّم والعقيدة وعلى نظرة ارفع الى الايمانالخالص 
ولكنهاادنى من النظرة المباشرة الى الله الى يحتفظ مما 
الختارون. «ابمان شديد الصلابة يفئش عن عقل مدققع : 
على ضوء هذا المعنى يجب ان نفهم براهين القديس انسيم 
الشهيرة الي تنطلق من فكرة الله ؛ الموجودة في ادرا كناء 
والتى هى ثمرة التأمل » لكي تيرهن على ان الوجود نفسه 
يصدر عن هذه الفكرة نتييجة و آليتنا » العقلية . ٠‏ ان ما 
اعتقدته اولا وانت تعطينى الابمان اصبحت الآن افقهه 
وانت تنيرني الى درجة اني اذا لم ارد ان اعتقد بوجودك 


7”, 


ا استطعت الا ان افقه هذا الاعتقاد » . 

لكن القرن الثاني عشر سيضيفء الى هذه العبقريات 
الى مت وترعرعت ب الاديرة والى كانت فلسفةالقديس 
انسيل تمثلها احسن تمثيل» عبقرية و مدارسه , التي نشأت 
في المدن وحول الكاتدرائيات . غير ان عبقرية هذه 
المدارس كانت في بعض المرات تقف وجهاً لوجه امام 
تلك العبقريات التى انطلقت من الاديرة . 

اما التحالف القائم بينالعقل والعالح الماورائي فقدكان 
يرتكز على اطار الاحكام والامثال220. 

بيد ان العقل اراد ء في هذا العصر » عصر الغليان 
العام الذي شهد ولادة الماعات الشعبية وتفتح وازدهار 
النحت الديى و ؤواناشيد الابماء ى » ان يعرف جوهره 
وكدرت آل عاضية "فى الفليفة 51 <زاك ينا عن 
مذهب انساني؛ واصبح هذا العمل نصراً لمدرسة شارتر . 
اما وقسطنطين» الافريقي » المولود في قرطاجة » والذي 


)000 نجمع هده الأو لفات جميع المعطيات اللاهوتية ؛ وهي ؛ تجمعهاأ 
ومقابلتهاء في كل تضية » بين آراء الآباء ») تقوم بعملية تنسيق 
السيصية: ولقد.بدات هذء الموسوعات + عناتقاتا قسلطات سب 
الطر ٌالعقلية » تطبق الطريقة الملقبة « بالمدرسية » وتميء الجو او لفات 
القروة الرسق !دوي ْ 
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كان رحالة ومترحماً لآ ليف العرب واليهود » منذ نماية 
القرن الحادي عشر » فقد عراف الثامن الى غا ليان 
وابيقراط » ثم اطلغهم بعد ذلك على ديموقريطس. وزار 
اديلار من بارث » في اوائل القرن الثاني عشر ٠»‏ اليونان 
والبلاد العربية وترجم علوم الهندسة والفلك . ولم يكتف 
برنار وتيبري من شارثر وجبلير من بوريه وغليوم من 
كوتش » لم يكتفوا بمعرفة علوم الاقدمين بل ارادوا 
متابعة المعرفة الانسانية'١؟‏ . 

ولقد شوش هذا الازدهار » ازدهار العمل الذي 
اعتاد ان يفكر « للذة في التفكير » وليس افهم اعانه » 
شواش افكار اولئك الذين كانوااء» في ذلك الحين » 
يتابعون ويتعمقون في دراسة المال الاعلى اي المثل الذي 


تعتنقه الاديرة!؟ . 


)١(‏ وهكذا فابلوا » بالثقافة الانسائنية والعلمية ء جهل علاء 
اللدهوت والبلاغة الغخض » هؤلاء الذن سخر متهم حجان سا ليسبوري » 
الانساني الكامل والجدير بعصور النهضة . 

(؟) وظهرت فيالاديرة الى جا نب الاصلاح الذي قام به «السيتو» 
والبناء الذي شيده اتباع شارتر ؛ طريقة تكامل رو حي نتجه نحو التأمل 
الصوي ؛ وكان من اكبر اساتنتّا ء في القرن الثاني عشر » لاهونيون 
ينتمون الى دير القديس فكتور في باريس ويعتبرون احفاداً طوغيز 
.)1١١4١-1١945(‏ 


>” 


وكان القديس برنار» خادم رعية كليرفو » وصاحبه 
الفكر التأملي المتهو'س » وقائد اماعات الكبير » كانه 
بعتقد بانالفلسفة؛ في تملهاء ليست سوى «معرفة يسوعء 
يسوع المصلوب . ؛ » وبان معرفة حب الله للبشرهي الي 
تقود البشر لحب الله ؛ وعلينا » كما يتحول عقلنا الى هذا 
الحب » ان و نصلح هذه الطبيعة الساقطة » . ان تجارب 
الدير » بنظره » هي ابي تعلم هذا الاصلاح . وتنطلق 
هذه التجارب من التواضع» وتصل بنا تدريجياً الى الحنو 
فالحرارة التأملية فالانخطاف حيث تتبدل النفس وتتغير . 
وليست آخر درجة من التواضع . بنظر الصوثي » سوى 
أول درجة من الحقيقة . والحقيقة » بنظر «ابيلار» » هي 
اولا” فتح” . فقد كان إيانه المسيحي وشغفه بالجدل 
يشحذان فيه غريزته الباحثة أي رغبته في معرفة الكائن 
الى وي تاسس الواقعي والمموس . ووجد «ابيلارة ان 
حركة الفكر كامنة نم تالنصوص العامة وان الفلسفةقابعة 
نحث اللاهوت وان الفكر الفردي العقلي قائم نحت ثقافة 
عصره » هذا الفكر » فكر الاخلاق الجديدة الي كانت 
اقرب الى الكلبية منها الى المسيحية . وقد كانت جرأة 
ابيلار الخارقة في مناقشة هذه المواضيسع سبباً دفع جمع 
الاساقفة للحم عليه مرتين» لأنالكنيسة كانت مضطرة» 
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أمام شبه حمى شاسعة من التجاوز واتخروج على التعالم 
المسيحية » لآن تدافع عن وحدتها الروحية والسياسية . 

أما الالبيجيون والغوندوا وزملاء وجواشم فلور» أو 
واموري بين» فقد فسرواء على طريقتهمالخاصة» الفيض 
الديي والاجماعي يالقرن الثاني عشر» وقوة هذا الفيض 
الحلاقة اي هذا التحالف الطبيعى بين الالمى والانساني 
وبين التصوف والعقل» هذا التحالف الذي هيأ » ورسم 
في بعض الاحيان» قبل الاوان » عقلية النهضة الفلسفية في 
احضان القرون الوسطى . 
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؟ - وهرةً الفرويه الوستلى 


عام القرون الوسطى : الشرق وتأثير 
الإشطو محا ننه رايس الطررقة المدريية 
في القرن الشالث عشر - القديس 
بونا فونتور - البير الكبيروالقديستوما ‏ 
مذهبان رشد- مذهب أ وكسفوردالانناني 
والاختبار : روجيه باكون . ٌْ 


لم يكن الاسلام لينقصل عن المسيحية في عالم القرون 
الوسطى ؛ فقد اسهمت الفلسفات الشرقية » عن قرب» 
في نهضة الفكر المسيحي حتى اضحى مصيراهما » وقد 
انمدا » تارياً واحداً . لقد فرض الفتح العربي نفسه في 
بلاد فارس » وي سوريا » هذه البلاد الى سبق واعتنقت 
المذاهب المتيوننة والتى كانت في نفس الوقت ميدانا 
للتوسع المسيحي . وهكذا تابع السوريون » باللغة العربية. 
درس معرفة وثقّافة الفلسفات القدبمة. وكيا تغلغلت حاجة 
الفهم والتفكير » عند الغربيين » في التعالم الدينية ه 


000/ 


تغلغلت » عند العرب . واتفقت مع هذه التعالم بالرغم 
م نالصراع؛ للوصول الى بناءالمعتقداتالدينية بناء عقلياً . 
وكان العرب ؛ ومن بعدهم اليهود الذين شرحوهم » قد 
تعرفوا » بي غمرة هذ التطور » الى نصوص ارسطو 
الحقيقية فسبقوا بهذا الفكر المسيحي بحوالي جيل . 
وسترى انه سيكون لمؤلفاتهم تأثير كبير على القرون 
الوسطى في الغرب'" . 

فقد انتشرت الفلسفة اليهودية من مصر الى أسبانيا 


الى مرا كش وهي على اتصال وئيق بالعرب . وك ان 
القباال . في البدء » هو الشكل اليهودي الذي يمثلصوفية 


)١(‏ لقدهيأ الكندي ر مات سنة «لالم ) وخاصة الفاراني ( مات 
سنة 449 )2 معرفتهما لارسطو » تاليف ابنسينا )٠١*0-9+80(‏ 
الطبيب والفيلسوف الذي جدد ونسق مذهب ارسطر بأكله وآراء 
الافلاطونية الحديئة المتعلقة مخلق العالم . ثم ظهرت قة هذه الفلسفة في 
اسبائيا المسلمة » في القرن الذاني عشر . فقد بحث ابن رشد » الشارح 
الكبير المولود في قرطبة سنة ١١5١‏ » عن فكرة ارسطو الحقيقية من 
خلال التشويه الذي أتى على يد شراحه . اما المنازعات القا“مة بين 
القرآن والفلاسفة . فْمَّد ابتدرها ابن رشد بتمييزه بين ثلاث درجات 
دراك للحقيقة الواحدة : درجة الفيلسوف الذي يفهم الحقيقة المطلقة 
بالبرهنة » ودرجة اللاهوي الذي يستنجد بالمتطق والتأويل ليصل ال 
ماهر كيه بالحقيثة واعيرا ذرية العاية'الذن يلون الى الحقيقنة 
يالابمان . 
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1فلاطونية الحديثة'" الي ناقضت التامود الذي هو تفسير 
حري للشريعة . 
ااموسى ن ميمون الذي ولد ستة ١١8‏ في قرطبة 
فهو حاخام وكتابه رهداية الضالين او بالاحرىالمترددين» 
موجه الى الذين يقفون منرددين امام طريقة التوفيق بين 
العلم والفلسفة من جهة وروح الكتاب المقدس من جهة 
اخرى . وكانت الافلاطونية الحديثة » وخاصة ارسطوع 
قد اقاما » بطريقة منطقية » توفيقاً راسخاً بين معر فتين 
متافتين بالجوهر : العم والشريعة الدينية . واصبح 
ان ميمون » بفضل هذه الطريقة » طريقة تدعم الايمان 
عقلياًبواسطة فلسفةارسطو» وبفضلاعتناقه لمبدأ ارسطوء 
حلت القلاسن نوما رفس ات او منمون شيا 
الاساسية » معضلة الفلسفة الدينية الي ل يعد باستطاعة 
القرون الوسطى ان تتجنبها . 
وتبين في القرن الثالث عشر » وبطريقة ا كثر فا كثر 
وضوحاً » ان العمّل والاتمان لا بمكن ان يتنازعا ولا ان 
يتحدا انحاداً كلياً ىا كان يعتقد القرن الماضي ولذا 
وجب التوفيق بينهما . وهذا التوفيق كان هه المذاهب 
)١(‏ وسوف يزثر كتاب أفيثيبرون( سليان بن جبريل ) -١١50(‏ 
٠‏ )الذي عنوانه : مورد الحياة » سوف يؤثر عل القرن الثاني 
عشر بواسطة تذكراته الافلاطونية . 


2, 


الفلسفية الكرى المدعوة بالمدرسية . ونتحقق هذه الوحدة 
المثلء وحدةالفلسفة واللاهوت؛ كاملة؛ بانتصار ارسطر. 
وقد تميزت حقبة كاملة من المدنية بطابع هذه الوحدة 
وهذه المذاهب المدرممة . 

وكان تغلغل ارسطو في صمم الفكرة الدينية مبعثه 
اكير ازمة عرفتها القرون الوسطى اذ تصادم من جرائه 
مذهبان متنا قضان يتعلقان بالفلسفة والثقافة الدينية »ولفد 
طبعت احد هذينالمذهبين فكرة القديس بونا فونتور الذي 
اجتمعستعنده و عقلية » القديس فرنسوا داستز وحكمة 
القديس اغوسطينوس . ٠‏ 

من واجب الفلسفة ان نوصلنا الى الحب الاي بواسطة 
اللاهوت : انبا تبين رحلة العقل نحو الله . وتقودنا ؛ 
في هذه الرحلة » انعكاسات النور الالمي . وليست 
الخلوقاءتالي تعتر كرموز »سوى آثار الله فيالعالم المموس 
اما نفسنا فهيصورة الله . وعلينا ان نقول » ونحن نتابع 
حجج القديس انسيم » اننا ؤكد وجود الله لان الله 
اضحى حاضراً بالنسبة» الينا . اما بنظر اتباع ارسطو 
المتزمتين فالحقيقة عكس ذلك اذ ان الموضوع لا يتعلق 
هذا الحضور الخاص . فالنفس بنظرهم وسجينة ) 
الجسد وصورة له لا غير » وليس هناك من طريق مباشر 

/١ 


شودنا الى الله » وها من ثقة حدسية باستطاعتها ان 
توضح لنا رموزه . 

وبالرغم من هذا الصراع العنيف » وبالرغم من 
الموانع الى فرضتها السلطات الكنسية فقد تغلغل المذهب 
الارسطي 2 بزخم لا يقاوم » في قلب اتباع الكنيسة لانه 
كان يحمل معه عداً كاملا » اساسه المنطق الدقيق» 
وصورة عن العالم كاملة الانسجام . 

وكان والبير بولستاد» ١5١5‏ )ء القارىء 
ق جاءعءة كولونيه» «والدكتور العالمى ) 3 حجة في زمانه. 
واراد ان يحيى من جديد كل ما تخايله اأرسطو او اعتقده 
في تاف حقول المعرفة : لانه شعر بان ارسطو ذاته 
ختري على ١‏ الدواء الخاص » الذي باستطاعته ان يقاوم 
اخطار المذهب الارسطى . لقد برهن البير الكبير هذا » 
ببسذا العمل الاصلاحي الذي هو ايضاً عمل اختراعي » 
عن حدرية فكرية تامة مجندة لخدمة الثقافة العادلة » وما 
' يئر اجع لا عز اانه ولا عن تعالم القفديبس 
وانه ارسطو جديد وضعته العناية الاطية في نددءة الفكر 
اللانبي ) : 

وظهرت مع البير بولستاد » وني تضاعيف عقلية 


/١ 


القرون الوسطى ٠‏ أوضاع غاية في الجدة: ميل للمعلومات 
الايحابية والواقعية » وهوة بين الفلسفة واللاهوت ازداد 
اتساعها اكثر فأ كثر » وخاصة شعور واضح جداً بما هو 
وقابل للرهان : وعا هو غير قابل للرهان . 

واتتوةة لفات القددس ترما فامعف اغاله تفل 
هذه المتطلبات ذاتها » متطلبات الدقة » أمام ثقة العصر 
لكي تنطاول حتى اللانباية. ولم يعد تآ لف العمل والايمان 
بحاجة لان يبتكر او يناقش بل لآن 0 ينسق » بدقة . 
ولقد اسفرت مساعى التمييز بدقة » في كل مناسبة » وق 
مذهب الحقيقة المنسجم »بين _قطاع العقل الفلسفي المتحدر 
من فنزياء ارسطو وبين قطاع المعتقدات الدينية»أسفرت 
عن التشديد بقوة على كل ما يحب ان نسلم به منطقيا 
كحميقة لهذا العالم أي كعمل الكائنات الطبيعية الخاص . 
وآن رفض ١‏ افراغ الكائئنات الحساسة من جزء اساسي 
من حقيقتها تلصالح الماوراء »» هذا الرفض الذي يضمن 
قوة وحككة المذهب اللاهوتي » ان دل على شيء فعلى 
نضوج العقل في مجال فكر القرون الوسطى . 

ويرهن القديس توما على ان العقل » في احضان 
امنيح" :"قري لدرحة اذا كاك لوده امعط ععياةان 
تستثمر الطبيعة فلسفياً . لكن ذلك العقل وهذه الطبيعة 
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مسوقان نحو الله . والفلسفة الخالصة ذاتها تتطلب » بنظر 
القديس توماء اللاهوت.وارادء بصفته لاهوتياء ان يل" 
بمجمل مذهبه . ولذا, نراه يقف بوجه اولثك الذين 
جرفتهم الحركة الارسطية دون مقاومة . 

وكان و سيجردي برابوند » استاذاً لاتباع ان رشد 
اللاتينالذين بالغوا فياحتر انه انضو ص الفلسفية فأو صلهم 
هذا الاحترام الى تأكيدات لا تتفق تتفق مع العقيدة . وما لا 
شك فيهان وسيجر» هذا كان يحتفظ للعقيدة وحدها بصفة 
و الحقيقة » . غير انه نفى » في الواقم »ء هذه الوحدة 
المدرسية » وحدة العّل والايمان » وذلك باقامته ذاك 
التوحيد السمج بين تعالم ارسطلو اكع العقل » 
وبوضعه هذه الوحدة بي وجه الامان المنزل . 

أما مذهب اوكسفورد الانساني فمّد كان اكثر تنوعاً 
واكثر غنى” بالمستقبل . لقد مد" هذا المذهب في عمر 
الثقافة الفلسفية التقايدية وفضول مدارس شارتر العادي 
وهكذا فباستطاعة اي كان ؛ بفضل هذا الجو الفرنسي ‏ 
الانكليزي الوني' للاهوت القديس اغوسطينوس والمتاثر 
بالمذهب الافلاطوني » ان يكون » في آن واحدء انسانياً؛ 
وافلاطونياً ورياضياً . لقد ابتكر جماعة اوكسفورد» تحت 
تأثير العرب وخاصة نحت تأثير كتاب النظرات للهازن » 
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نظرية رياضية وفلسفية تتعلق بالنور بصفته “ينبوع الكون 
وعنصره المؤلف . وتكاملت هذه النظرية » فما بعد » 
بفضل «روببر كروسيتيست؛ اسقف لينكولن -1١1/8(‏ 
١487‏ ) الذي بين بوضوح الدور الذي يحب أن تلمبه 
الرياضيات التي تطبق علىالفيزياء. أما زميله روجيه باكون 
الفرنسيسكاني والمولود سئة ١7١١‏ » فقد اكد اله يحب 
اضافةالاختبار على الرياضيات. وهذا الاختبار مزدوح: 
اختبار داخلي او اختبار الحياة الباطنية وهذا يقود الى 
الالهام والتصوفء واختبار خارجيهو اختبار الحواس. 
ولقد تنبأ روجيه باكون ء وهو الرجل اللخارق واللاهوني 
الضليع والفيلسرف الذي تغلغلت في اعماقة رسالته 
الفلسفية » عن مدى القوة الاختبارية للعلوم الحدرثة . 


/ 


"'- عن عفدم الفروده الو سللى 
ل الم الريك 


عات السعة ب الظون الجاع .د 
دائس سكوت- اوكام . الاسميو نوالعلوم 
القدامى وانمحدثون ‏ الصوفية والاصلاح 
الديني ‏ النهضة : نقولا دي كوز - 
ليونار دي فنشي ‏ برونو كاميائيلا . 


لقد كان مثل القرن الثالث عشر الاعلى ثي السياسة 
والدين» يبنى نظام المسيحية على وحدةالايمان » ونجسمك 
مفخرة الحكمة السياسية والفلسفية في هذا النظام الذي 
حطمته سريعا القوى ذاتها التي عاضد ازدهارها وسمح له 
بان يبصر التور . فحرب الائة سنة.وويلاتها » وتفكك 
الامراطورية الكامل » والانشقاقات عن الكنيسة » 
والصراع الكنسي الذي اضعض حرءة البابوية » كل هذا 
لم يسمج لغير الامراء والطوائف بالبقاء والاستمرار . 
وبسيب هذا اتلسوف » خسوف السلطات القدعة»بدأت 

هم 


السلطة الملكبة تنبت دعام اركانها بواسطة المشترعين » 
وبدأت قيمة الجامعاتالفكرية تتزايد وبدأ استقلال هذه 
الجامعات يتبلور » واصبحت فلسفة القرنين الرابع عشر 
واتلخامس عشر ء بعد ان انجهث نحو اللبحث الحر» ١‏ كثر 
امانة لعقلية القرن الثاني عشر منها لطموح القرن الثالث 
عشر التركيبي . وهذا ما يوضحه التناحر الجامعي بين 
و القدامى ؛ و (المحدثين » . فالقدامى هم رجالات 
القرن الثالث عشر الذين ما زالوا « يتعترون » بتلك 
الصيغ الموروثة عن ارسطو. اما المحدثون فهم؛ بالعكس» 
اولئك الذين اطرحوا هذهالصيغ ليوجهوا الوقائع بطريقة 
مياشرة. وانتصر هذا الميل » الذي كان قد اصبح ماموساً 
في عنف ودانس سكوت» (1770 - 1708) الفلسفي 
الذي يحختلف عن اشراقية معاصره دريمونلول؛ ١178(‏ 
39 ) رسول المنطق » اننصر هذا الميل اخيراً في 
مؤلفات وغليوم اوكنام, (1740-100). فقد خلص 
ركاف صعر نال الل د الهادىء العفيف » » عقل ‏ 
النخبة المفكرة الجديدة » نظرية” المعرفة ومن ثم الفلسفة» 
من جميع المركبات الوهمية الِي كان يتخبط فيها » دون 
جدوى» كل من المدرسية والارسطية . 

ثم استخلصت نتائج هذه الفلسفة تدرياً بفضل 


ك/ 


وارثي او كاءالملقبين بالامعيين» اذ امم رفضواء كيار فض 
اسلار من قبلهم ًِ أعطاء التعا بير العامة صقة الوجود 
الحقق “١‏ . 


وهجر الاسميون الباريسبون » الى جانب مؤلفات 
ارسطو الفلسفية 6 مؤلفانه الماورائية : ونخيلوا اد ذاك 
ميادىء الألية الحديئة 15 , 


ولقد كانت العقاية الدينية » كما كان تالعقلية العاسة » 
هدفاً لتدول عميق . لقد احدئت التجارب في الاديرة 


)١(‏ وهم يءتقدون ان موضوع العز ليس ما هو عام وبالتالي 
عَامض يل ماهو شخاص وبالتالي حقيقى ومعروف مباثرة . 
والعموميات لا توجد إلا لاما تتعلق من قريب أو بعيد بالاشياء المنوه 
عنها © هذه الاشياء الي عبر عنها العمدو ميات بفضل لغعنا . والحقيفة 
تتحصر في ابحاد مرجع اساسى من فكر تنا لإأثياف وبذا تكرن الاسمية 
رك شكل لاغريزة العلمية . 

(؟) وقد ظطهرت مع آل من جان بوريدان المواود حوالي سنة 
0٠٠‏ والببر دي ساكس ٠‏ التباشير الأولى لعلمى الآلية والفلك 
اسلاقةه غ فقد سيق ديكارت فا لقص بالتصور | طندسى الجبري 
واستكشف » حتى قيل ايام غاليله » قواتين سعوط الاجسام حركة 
متسارعة . 
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صوفية اقرب الى النفحة الشعبية تتكلم لغة الغغب'", في 
حين كانت تتألف ف قلب الجامعات» ارستقراطية فكرية. 

ونجد » في عصر النهضة » مع التيارين الصوثي 
والعامي » تراث القرون الوسطى بكامله » مذا التراث 
الذي كان قد 'نقل في نسق جديد » نسق حياة اغنى . 

ولم تكن هذه والطاقة الحيوية ه الاوروبية الجديدة 
سوى ثمرةاختبار متزايد في جميع اليادين : اختبار عفلي» 
اختبار تقنى » واختبار انساني . ومن حملة هذه الميادين 
رشا + للاعى» التي "عرف والتى بسحف عي لذائهء 
والكرة الارضية بمساحاتها الجديدة : وسكانها وطبائعهم 
المتسامية فوق كل ريبة » وخاصة العمل الانسائي » العمل 
الذي تضاعف بفضل العلم وتقدم الفنون والمهن وبفضل 
التسابق السياسي والتجاري . ورجالات هذه الفترة 
العظام هم دائماً رجال عمليون » هم فنانون ومهندسون 
(١)فقد‏ نقل الاستاذ ايكار 6 'مؤسس الصوفية التأملية وابو 
الفلسفة الالمانية ء اعمال الانسلاخ الى اوضاع داخلية والى «حالات» 
فلسفية . واتسم الشق » من بعده » بين العقل والايمان » عند تنثر 
وسوزو استاذي لوتيروس . وكان رويسيروك » في هولندا » يستاهم 
طرق حياة داخلية ١‏ كثر مما يستلهم الفلسفة . وكان كتاب « الاقتداء 
بالمسيح » أحدى طرق هذه الحياة الداخلية . وحتى الآن يوقظ فيناهذا 
الكتاب » الذي طالما نسبوه الى توماس كمبيس ء السحر الروحي. 


م/م 


ورجال اعمال لا فلاسفة محترفون . والفلاسفة انفسهم » 
ولو جزئياً » هم دائما رجال تقنيون . اما الحو الفقكري 
فهو جو البحث الحر . ولم بعد التفكير » في اكاديمية 
فلورنسا الافلاطونية و١‏ كاديمية البندقية الالدينية » وفي 
معهد فرئساء محدوداً في نطاق الحاجات التطبيقية » 
حاجات التعلم الجامعي ام ازدهار المذاهب 
الخارق » حيث يتفتح او مختلط : احياناً » كل ما هيأته 
القرون الوسطى وكل ما عرفت ان تبه . 

أما الافلاطونية فقد كانت اخصب واهم همذه 
الترائات. فقد اقام الكردينال نيقولا دي كوز 1١1401(‏ 
54 ) الذي نشأ على ايدي الاسميين ثم لم يلبث ان 
امخرط يالتيار الافلاطوني الحديث؛ تيار بروكلوس الذي 

هو اقرب الى الاصل » اقام بين العتقل والابمان اتصالا 
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ويسعى باراسلس وبيك دي لا ميروندول ومرسيل 


)١(‏ ان «الجهل المثقض» يعلمنا الغرص ور ا.ء المعرفة المقلية مبرهتاً 


لنا بانها ترتفع» ا رتفم الفط المنحني نحو المستقيم » المقارب» 0 
معرفة عقلية يشهد العمل فيها تجمع الاضداد التي وضعها وجهاً لوجه 
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الافلاطو نية الحديثة وي القبال . وهله الافلاطونية 
خيالبة» صالحة المعتقدا تالمسيحية ولكنها تصطدم بعنف 
بالارسطية المتصلبة الرأي » ارسطية اتباع ان رشد امثال 
بومبونازي وجيروم كاردان » المفكران اللذان تأثرا تأثرآً 
بف بكلبية مناهضة للمسيحية. لكن مذهب هذه الكلبية 
النظري كان قد تلاشى . أما موقض ليو ناردي فنشي العالمي 
فييدو حديثاً تماماً » وهو الذي يرى ان الحقيقة وبحدها, 
هي التي تجعل الافكار نبيلة . 

ويعتقد لبونارد » كا يعتقد غاليله اوتارتاغليا » بان 
النموذج الذي يحب ان نقتفي آثاره هو ارخيدس الذي 
كانت مجهله القرون الوسطى والذي يدخلنا الى محراب 
مرحلة العلم الجحديدة . 

ألا الرعية في توحيل المقل. والاطتوفقاجنية بتعا 
الوحدة الدينية » فانها لم تظهر الا عند الفلاسفة الذين 
عاصروا نهاية النهضة ؛ ول ترز الا ني امتداد شامل طرأ 
على التعالم الافلاطونية . ان هذه الوحدة ؛ وحدة العالح 
الدينية » التي اقامها العقل» ليست » بنظر غليوم بوستال 
وجان بودين المشترع » سوى موضوع سا للتفكير 
السياسي والاجتاعي . أما نظرية الكونا حي فانها تؤلف» 
عند مفكري النهضة الايطاليين » تفسيراً تامأ الكون 
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وفلسفة بمعناها الكل . 

أما تليسيو » « اول المحدئين » » فقد احيى نظرياسّه 
الكلبية عن العالم . وسوف تضم فلسفة جيو ردانو بروثو 
كل تراث الملاضي . أما ( عدوه )» الوحيد فهو ارسطو. 
وقد أو<ت البِه الافلاطونية » التى مخّصها درساً 
وتفكيراً» فكرة كون لامتناه يفسر لانهاية الكائن 
الافى المتحركة ٠‏ , 

وهكذا حصر جميع فلاسفة النهضة الكبار » وهم 
وبفضل مذاهبهم في الطبيعة ‏ حصروا افكارهم ياطار 
قديم مسن . واصروا » بالرغم من ان كل شي ء فيهم 
وحوطهم كان يعلن انمخطاط النظرية اللاهونية الخاصة 
بالعالمء على املاء فراغٌ المرنامج القديم الذي يعتير الله 
مركزا للعالم 2 وعلى (تنسيق الاشياء والعقول الله كيدا 
وبين الله كغاية » . 


)١(‏ اما تراث برونو وتليسيو فقد اقتبسه ؟ومبائيلا (( 10554 س 
4 )المشهور باوهامسه السياسية ( هديئة الشمس ) . فالانسانية 
الناشئة تصل ٠»‏ بنظر كومبائيلا » وبفضل نظام اجاعي وسياسي | كثر 
انتاجاً وعدالة » الى وحدة سياسية ديئية في بوتقة ابمان شبيه كل الشبه 
بالمميحية . 
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وبين هذا الاستمرار الشكلي لفكرة القرون 
الوسطى في الفلسفة » وهذا التوق الى الوحدة اللاهوتية 
في احضان المذهب الانساني » ما عساها تكون المهمة 
الاساسية للنفكير الحديث وما عساه يكوناصل انشغاها. 
وهكذا على الانسان ان يطرد شبح المدرسية ويبني » في 
الفلسفة » اسلوب الع والعقل بتوفيقه » ولكن بطربيقة 
جديدة ٠‏ بين مبول المذهب الانساني ومبول العقلية 


.١!ةينيدلا‎ 


)١(‏ لفد عبرت عنعقلة الفلسفة الحديئة مؤ لفات الكتاب وخاصة 
الاخلاقيين . ففن مونتينيه مع مج 3400621 مثلا ليس فقط الدليل » 
الذي يتجدد دائماً » على حكمة انضجها العقل. انه » ينوع خاص »؛ 
ثمرة شكل من التحسليل اصلي » يفتح سلسلة الفطوات الي مميز الغرب 
اكثر من غيرها » نحو ه معرفة الذات 6. فكون الشيء ححقيقياً أصبح 
منذ الآن » يحمل معنى اكثر من معثى كونه مطا بق الحقيقة . انه التعم 
بصبر أن نتعرف في ذاتنا م لالانسان.كر أسمالء أي كشرط اوليونباني 
لكل اختبار » وكحقل تجربة لكل حقيقة . 
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القَضااتَاع 
الفدفم الطرا 


١‏ العف 
عقلية القرن السابع عثر ‏ فرنسوأ 
باكوة ونلقة: الاضييار ءث لهند ل بعلن 
ديكارت وعقلية باسكال ‏ ميادىء ليبلاز 
ثروة الم ذهب الديكارتي : سيينورا 

ومالبرائش 


اقام القرن السابع عشر » في وجه تمجيد الفرد وثورة 
الاهواء السياسية ومذهب النهضة الطبيعي » ضرورة قيام 
القوانين الاجمّاعية والدينية اي قيمة النظام العالمية . 
فالسلطة ليست عمل انسان فرد او نتاج قوته او غروره » 
انها | كراه عام غير شخصي"! . 

)١(‏ كا برهن على ذلك كتاب غروتيوس صاحب « مذهب الحق, 
الطبيعي » الذي اخذه عنه فما بعد بوفندورف . 
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والطبيعة خالينة من كل قوة غامضة ومن كل عقل 
منظم : انها تذوب عندما تنقصها وصاية العقل وفاعدته 
في الوحدة ؛ وعلى الانسان ان يعرف هذه القاعدة وان 
يخضع لها كي يساعد على بسط سلطانها » وعليه ايضاً ان 
ينسجم دائماً مع العقل . 

وهذا النسق الجديد من الحياة والفكر يتفق اتفاقاً 
مكيناً مع عقلية العلماء المتحدرين من النهضة . وقد كان 
عمل هؤلاء بحري حسب قواعد محدودة » وهم غير مبالين 
بنقاش المذاهب الفاسمية والدينية . والحقائق الي توصلوا 
اليها هي نتاج تلك القواعد ومتناسبة مع <نكتهم . ومن 
هنا نشأ اميل الى الثابت والا كيد » هذا الميل الذي ترك 
صدى في فياني الفكر والثقافة ومن ثم في الحياة الاجماعية 
كلها" . 

وكان الفرنسيسكاني الانكلزي روجيه باكون قد 
استشعر شعوراً عميقاً بقيمة العم الاختباري منذ القرون 


)١(‏ لقد بلغ مفكرو هذه الفترة » وقد شغلهم أحترام وبناء سلطة 
الايمان على اساس عقلي كا بنوا النظام السياسي » اوج الصدق الديني 
والعمق الاخلاقي . وما غنى الفلسفات الكبرى الحديثة التي هي المشال 
الحقيقي عل التأمل الماورائي سوى ثمرة هذا الجهد الجديد وهذه النظرة 
النافذة الي اقتبستها العقلية الغربية بنضل سر احة وصرامة العلاء . 
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الوسطى . ءا فرنسوا باكون دي فيرولوم فقد وضع » 
في انكلترا » اول برنامج ايمالبي لابحائنا الطبيعية. 
وكان فرنسوا هذا قاضياً ماليا في بلاط جالكه الاول . 
وقد احدث كتابه رد فعل قوي فلسفي وعدي 

لقدكانت عقلية فرنسوا باكون تكره كرها شديداً 
خمود وقحط العلوم التقليدية التي كانت باكثريتها » تعتمد 
على الدراهين والتميزات اللفظية » واي كانت غنية 
بالطرق فقيرة ددا باانتائج الواقعية » وثابتة وحتى 
ا ا 

واراد با كرن . وهو الذي بحذر التصنيف والعملية 
المصتفةء ان يتوجه داغا الى الطبيعة ١‏ بى تفوق ( دقتها ) 
0003 المعلم الحقيقي . 
بيد ان العلوم الاختيارية كانت » في ايام با كون » مزيجا 
غامضما من القواعد المتبعة واللحرافات والتقاليد التجر ببية 
او الفلسفية والاوهام والخداع . فالمقصود اذأ بنظره » 
تنظم هذا النوع من البحث حيث يكمن كنز الانسائيسة 
المجهول. وهكلرا تظهر اداةالاكتشاف الحديدة (الترتيب 
الجديد)ايالمنطى الجديد الذيقام مقام منطى ارسطو ليدفع 
بمعر فتنا العامية و بتسلطنا علىالاشياءء نحو الامام. فالمغرفة 
العاءية » بنظر با كون : تهدف الى سجعلنا اسياد الصففات 
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الطبيعية » ولذا يجب ان نكنشف اي تركيب فيزيائي 
يسبب وجود كل صفة من هذة الصفات واي شكل. 
اختباري بمزها : وهذا هو عمل الطريقة الاستنتاجية . 

الملاحظة تقدم لنامز يا متشابكاً من الصفات الطبيعية. 
ولكن لكي نكنشف الشكل المميز لصفة طبيعية .همنا 
امرها علينا ان نعزها وان نستخلصها ونحن محذف » 
تدريجياً » وبالاختبار» كل شيء لا يختص ؛ بالحقيقة » 
ببذه الصفة . وعلينا ايضاً ان نعيد الكرة ونبدال ونمرج 
ونقلب رأساً علىعقب الاختبارات. وعاينا كذ لكان نضع 
لوائح حضور معووومءط عل 726165 ( للاختبارات 
الي ظهرت فيها هذه الصفة الطبيعية الي نبحث عن 
شكلها). وعلينا ايضاً أن نضع لوائح غياب معمءوطه*0 
ولوائح مقارنة مموزوعدمصره0 عل ( مطابقة لدرجات 
نغير الصفة التي ندرس ) . وبمقابلتنا بين النتائج الحاصلة 
نحذف تدريجحياً » كا في التحقيق الفضائي الرصين » جميع 
الاشكال الني لا علاقة لها بالصفة التي ندرس. اما الباقي: 
هذا الذي يثبت بعد م استعراض الامثلة والاحداث :اماع 
الادراك » » فانه محتداوي» ضرورة »© عل الشكل 
الاختباري الخاص بالصفة التي ندرس . 

لقد مهد باكون» مهلا الخطط العام » مخطط الطريقة 
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الاختبارية » وباستعراضه العم ؛ من الميادىء حتى 
الملاحظات الفردية » وبتصنيفه المعارف » هذا التصنيف 
الذي مهد السبيل لموسوعة اوغست كونت وثركيبه » 
وبفكرته الايحابية في البحث المنى على اختصاص العمل 
وتعاون الباحثين واصحاب المذاهب والاختباريين من 
جميع الناس . لقد مهد باكون » بكل هذا » لتوثب العم 
والمدنية الحديثه المبنيين على فاعاية الطرق الاختبارية . 

غير ان باكون لم يطبق هذه التعالى الذي كان اول من 
ا . فهو ل يكن مسا المامأ صحديساً بالاعمال العلبية 
الكرى الى كانت عري قل عصره وبما كانت تحققه 
عبقرية غاليله . وهو لح يعرف » لا بنفسه ولا بواسطة 
غيرهء قدرة العقلية العامية الحديثة على العمل ولا ما تستطيع 
ان تتمخض به هذ القدرة . وجهل باكون » وهو 
فيلسوف الاختبار اللخارجي : وفيلسوف خخطواتهالرصينة 
ولفيه الضا رن واكتفافانه المثدرة و أنوعا ارد الاخبار 
هو الاختبار الداخلي الذي منه ينشأ يقين العلوم وثقافة 
العقل العفية والذي هو عقا الرياضى اللخلااق الذي 
اثلث من الممائق . : 

ان هذا الا+تبار » الاختبار الشخصي للخل قالرياضي 
وتجديد الاساليب المناسبة مر تبطتان ارتباطا وثيقاً بعقلية 
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الاصلاح الديكارتي . فقد وجد دبكارت في ذاته العقل 
الرباضي وهو يقوم باكتشاف الغامض . لكن ديكارت 
أكثر من رياضي . انه رياضي عبقري من طراز فييت او 
فيرما . وهو فيلسوف » لا بل اكير فيلسوف اثر » منذ 
سقراط؛ على مجرىالفكر الانساني. لقد كان عمله الفكري 
عميقاً وملائماً و#ثلاء بشكل متين» لعامنا وعمّلنا لدرجة ان 
قواعد منهجه تبدو ل:! الان تافهة وكأنبا ل نحتاج الى 
برهنة . والتاريخ وحده هو الذي يتيح لنا ان نقدر المزة 
الدراماتيكية الي طبعت هذهالثورة العقلية الي تشدها الى 
حياة صاحبها رباطات وثيقة : حياة عزلة ونفي متها 
الاستقلال والحرية الروحية والتفكيرا جرد عن كل مصلحة 
من جهة : وطاقة تسعى دائاً وابدأ الى الخير العام بعزة 
سامية » من جهة اخرى . 

يتحدر ديكارت » وهو التورونجي النشأة والبواتفاني 
اللناكلة :6 مزهو لاو الاك »نادم و رنود اي الذنيه 
كانوايعرفون كيف يجمعون بين الشعور بالشرف والشجاعة 
وبين المتانة الفكرية » متانة العاملين الكبار والحتر فين 
الناجحين'١2.‏ وكان تثقيفه» علىما يبدوء لطيفاً ومشدولا 


(1) لقد كان كل من جده لابيه وجد امه طبيباً . 
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بالعناية لكن منعزلا » مفتقراً الى حرارة الحنو» وهو 
الضعيئ الصحة الذي فقّد امه وهو ما يزال صغيراً. لقد 
لفّنه يسوعيو لافليش الاداب الميلة والشعر . وكان هو» 
في حدائته » يتعشق هاتين المادتين . ثم درس عندهم 
ايضاًرياضيات كلافيو س وشكوك الفلاسفة ومنطق ارسطو 
ومذهب القديس توما الذي كان قد نقله وحوره ع 
بطر يقة مقبولة» سوياريز . وانبى ديكارت » هذاالشاب 
اللطيئالشاك” بطببءته والحذر في مشا كل العقل»بالتدرب 
العسكري » هذا المزيج المقيد في حدود الكتاب » وذلك 
رغبة منه ي وفاء ما ورئه . وبعد ذلك اصبح التمرين 
الحر لعقله الشىء الاساسى في الحياة . 

اقام دبكارت» بعد ان اتخرط متطوعاً في جيش 
الامير موريس دي ناسو الروتستاتى » ف هولندا » 
وذلك سنة 1314 + حيث التقى في العاشر من تشرين 
الشالي بطبيب ورياضى شاب يدعى اسحق بيكيان : 
وبعثت هذه الصداقة » ف كارت » الغريزة الرياضية 
وكشفت له عن حرارة العواطف الانسائية ٠.‏ ثم لم نلبث 
نفسيته ان تفتحت ٠؛‏ بعد ان انتمل الى خدمة دي لابافيير . 
ويعد ان اجهدته افكاره » وهو التعب من حياة » حقاً 
قليلة الحروب » ولكنها فارغة » تفتحت نفسيته لشوق 
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صو ولاههام عامي وانساني ودينيي آن واحدء فانضوى 
نحت لواء جمعية روزكروا . وثراءت له » في العاشر من 
تشرين الثاني عام 15١19‏ ء الرؤيا العجيبة او « الاختراع 
العجيب © »؛ اختراع عل جديد ماما وقد تمت هذه 
الرؤيااثناء تأمل متواصلعقبته ازمة حماس واحلاءنبوية. 

وهكذا ولد الامل الحديث ؛ فالعلوم لن تؤلف » 
بعد اليوم؛ سوى هيكل واحد تلك ديكارت نظامه؛ اي 
قانون تكوينه. ونهدف دعوة ديكارت وفكر تهالاساسيةء 
بلا ريب »ء الى اقامة هذه الحكمة العامية ونذرها لسعادة 
الناس . 

واتعزل ديكارت سنة ١5174‏ ىق هواندا بعد ان 
اصبح مشهوراً بتفوةه العلمي والفلسفي وبعد أناجبح سيد 
افكاره الي م يكن قد نششرها بعد . وكان #توخى 
ديكارت من عزاته تلك ذعان هدوء تفكيره واستقلاله . 
وبقى ديكارت : طسوال عشرين سمة : باسئئناء بعض 
رحلات قصيرة وغامفة قسام با احيانا : ذاك المنعز ل 
الذي ارتضى الانفراد أنفسه و يرح هولت.دا عام 
484 الا هريا من تعصب مضطهد كان ممارمة يعض 
لمشي يرث . وأمل ان يجد الدوء والصداقة بالقرب من 
كرسيين السويدية فتحمل لهذا التصّنم وواجه متاخا 
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قاسيا . ولم يكن باستطاعته ان يقاوماكثر من بضعة 
اشهر ؛ غير انه عرف ان يتقبل »ء بارادة''' عبقريته ) 
آخر مصير كان على عبقريته ان تتغلب عليه وهو الموت 
المبكر . 

كانت بداية اقامة ديكارت في هولندا فترة تفكير 
متنوع تفكير يتصف بالخلق ا حص بالمطمئن . ورعرعت 
الفاسفة واللاهوت والفزياء الديكارتية وكأنبا اجزاء 
جسم وأحد حي روحهء أي طريقتهالبي ابص رهاديكارت 
بوضوح » ليست سوى ذال التوب المتواصل » توثئب 
عقله الحلاق . وبلغ ديكارت سنة ١177"‏ » وهو في زحمة 
الانتاج وف غمرة الكشف للعالم عن سر والفيزياء الحقيقية. 
ام الطب الناجع 50 الحم على غاليله لانه قال بدوران 
الآرض » هذا القول الذي تقبله » ضرورة » فيزياء 
ديكارت . وسمم ديكارت ؛ الحذر جداً في جنب كل 
عراك مع دينه التقليدي والراغب رغبة قوية في امحافظة 
على حريسة الفكر الضرورية لابحائه » ديكارت الذي لم 
يكن ابداً يتعجل انتاج كتاباته » تلك الكثابات ابي 
كانت له بمثابة واجب » ديكارت هذا صمم ء عندما بلغه 
نبأ الحكم على غاليله » على اتلاف جميع ما كتب . 


(1) « هذه ررحى ء عل ان اذهب » . 


٠١ 


لثقد احدث الصراع بين الارادة السامية » ارادة 
النكة الاجتاعية والدينية » وبين النداء الصوثي » نداء 
رسالة العا لم والفيلسوف والانساني » أحدث هذا الصراع 
في نفسية ديكارت عراكاً داخلياً كانت «المقالة فيالمنهج» 
خحاتمته الرائعة . 

على كل الناس ان يتمكنوا من ايجادالصحيح والنافع كما 
وجدهما ديكارت . أما العلاء فيتحتفظ لهم ببعض اقسام 
الاكتشافات العامية التي بواسطتها "يرهن على قوةالمنهج. 
اما الشيء الاساسي فهو ان نيرهن للجميع كيف يستطيع 
عقلهم ان يتصرف بحرية. ولاجل هؤلاء دون ديكارت» 
في بحث بسيط وصريح » سيرة عقله . وهكذا نرى ان 
خائمة الازمة الداخلية الشخصية عمل شامل . 

ليست « المقالة » ؛ التي هي "معّدة للجميع » باللغة 
اللاتينية بل بالعامية » لغة التجارة والادارة ؛ اللغة البى 
ذراها اللسوة وهل ادن وا سات لوف اا ثور 
ادبية وفلسفية واخخلاقية في العقلية الفرنسية . و « المقالة » 
تجوب » وكأنها قنطرة مضاءة » العلوم واللاهوت . الما 
الفلسفة الاو لم الي جمع » مباشرة» بين الفضو ل الشخصي 
العنيف وبين الرغبة في المنفعة والشعور الذي يولده العمل 
الاجهاعي ' 


« علينا ان نمك احكاماً ثابتة وصحيحة على جميسع 
الاشياء النى "تعرض علينا » » ولذا يبحب درس سلوك 
شكبرنا وسرزعروة عت أن اعرف آل ؤزاتنا ون عران 
عقلنا . وما من سلطة باس:تطاعتها ان تفغ عقلنا من 
واجبه؛ هذا الواجب هو في ان يطلع عمّلنا ذاتهعلى جميع 
تصر فاته . ومما لا طائل تحته » من جهة اخرى » ان ييرأ 
الانسان نفسه محجج مبهمة وغامضة أو نحتمل التأويل . 
ان ما يدركه العقل بتمييز ووضوح باستطاعته وحده ان 
يستشهد دائاً روني كل حين بنفسه على نفسه . 

ان نطرح السلطة ولا نثق إلا ماهو بديبي اي 
بالافكار الواضحة الممبزة'١'‏ ليس معناه اننا اعتنقنا اوهام 
شخصية معصومة عن الضلال حملا على نجاهل ما هو 
غامض او صعب واهال كل بحث عميق وعدم الاحتفاظ 


)١(‏ انبا اول قاعدة من المنهج. اما الثانية فهي : ان أجزىه كل 
صعوبة من الصعو بات الي تعترضي ما يستطاع الى ذلك سبيلا وما 
بستلزم لحل هذه الصءر بات على احسن وجه . والثاكة ان أسوق 
افكاري سوقاً منظما فأبدأ بابسط الاشياء وايسرها معرفة » ثم أصعد 
تدربحياً وبتؤدة حتى ادرك معرفة اكثرها تركيباً وان أفترض وجود 
انتظام بين الاشياء الي لا ينتظم في الاصل بعضها مع بعض . والاخيرة 
ان اتوم » ني حميم الاحوال » باحصاءات وافية ومراجعات شاملة 
تجعلي عل ثقة من اني لم اهل شيئاً . 


١٠١ 


بغير الافكار القصيرة او السطحية؛ بل بالعكس فالوضعية 
الي بوحيها ديكارت والبى اذها بلا شك عن عادات 
يجان التكيزة تخطيل ‏ الندرة مركلة شار ععريعها القرة: 
انها تداعو نا ' لآن نوست عقلنا حبست « تسق نافذ ولآن 
مر نه دائماً حتى يتمكن . في كل مناسبة » من ان يقوم 
بوظيفته على احسن وجه » ووظيفته هذه تنحصر ياثارة 
ارادتنا . هذه هى الحكمة الديكارتية . 

ان هذا التثقيف »؛ تثقيف العقل نفسه بئقسه ) أدركه 
ديكارت عناسية اكتشافاته في الهندسة » لكنه لا يختلط 
مع التفكير الرياضي لآن هذا التفكير الرياضي ليس » في 
الاول » سوى التهيئة الاولى للفكر ومن ثم واحد من 
تطبيقات قوته الحديدة . 

وانتقل ديكارت من الرياضيات العامية التى كانت 
تروف د شفوه الزن كر ورا قينا قي 11 وله 
الرياضيات لا تأبه بالاعداد والصور والاجرام السماوية 
والاصوات بل بالتنظم والمقياس . أما ميزة هذه 
الرياضياتالعامية فتعمم فكرة النسبة +:همم22 . ويربط 


)١(‏ وما الهندسة التحليلية الى تستعمل الاحدائى الديكارق سوى 
أحدى الطرق الاصطلاحية اللي سبق ورسم خطوطها الكرى نيقولا 
أورسم . 

6. 


المقياس الاشياء ؛ الواحد بالآخر » بفضل وحدة واحدة؛ 
ولس التنظم باكتشاف هذه الاشياء بواسطة درس او 
فخص نسبة خاصة'!! . 

ان محور الا كتشاف الرياضي يتوقف على ايجاد او 
تفسير النظام «الطبيعي » » نظام العلاقة القائمة بين عناصر 
المشكلة الواحدة . لكن ليست هذه الرياضيات العالمية 
سوى احدى تطبيقات الطريقة الديكارتية الي هي معرفة 
عقلنا معرفة كاملة اثناء ممارسته صلاحياتة . 

ان عقلنا قادر » بنظر ديكارت ». على ان يعرف 
مبادىء بسيطة وحمائق لابرقى اليها الشك وذلك بواسطة 
اضوائهالطبيعية وحدها أي بواسطة الحدس . وهو قادرء 
من ناحدية اخرى ؛ وبفضل الاستنتاج ء على أن يفهم 
حدقيقة ما علىانها نتيجة دقيقة اخرى سابقة #ن منها على 
بقين بقين »» أي انه قادر على تحديد كل ماهية الشيء الخهول 
بقتضى اأصللات الي ثر بطه باشياء ععروفة : 

ان الطريقة الديكارتية لا تعاهنا ان نرى حدسياً ولا 
ان نستنتج » ولكنها تدرب العمل على ان يعرف أن 

)١(‏ ليس التنظيم الثرتيب الذي ادل مؤخراً » على العبسارات 
الاصطلاحية الى سبق وعرفت او وحدت . انه صفة ملازءة لطبيعسة 


غذه التارات الاسطالاضلة كالنسة المسوة لتوالة عنساية أو عندسية: 


١٠١ه‎ 


ينتقي » بغية الاستنتاج » العناصر المفيدة في كل مشكلة 
جديدة . ان هذا الانتقاء الذي اكتشفه النظام » والذي 
هو تمييز » في كل <الة ؛ بين ما هو مطاق وبين ماهو 
نسو «و لين هو اناد كل نيد دين عتررور ١,‏ لحطف 
ال هذا الأناء ل يلق يتطيق يعقى القواعب ين تطيقا 

الك ينتج عن #ثقيف الفكر ثقافة ؟ تقدمي 
متواصلة . 


وعلم ديكارت هو عثابة مقدمة لعلو منا الحديثة ع أله 


)١(‏ يقتبس العمل ء مارسته لعا بلياته الطبيعِية : مارسة مشبعة با لتفكير» 
اخعاراً بزداد عُنى 1 رحد م 0 طرقه القادرة عل الاساطة 
مشكلة ما . انه يبرز هذه الطرق الى عميز الوجود فيبئيها من جديسد 
كل مرة » ان يكتشف » بطريقة معصومة عن الحطأ » الزاوية التي 
يحب أن تطرق من خلاها كل مشكلة جديدة . وهذه الطريقة أوالمنهج 
تفكر نض أن عملنا ب ان ينروص 03 قبل 0 ىه َ الى الاعماأق 43 
أعماق النظام الذي يجعل عقلنا واضحاً تجاه نفسه. كما يفترض في هذه 
الطريقة ايضاً إن تنشر » باساليب مضبيوطة © جميسع مظاهر هذاالظام 
لكي يتهيأ عقلنا العمل . ويستبق هذا النظام» الذي تم نشره و توسيعه 
طريقة كااملة مقا 15 الظبيفة وان انه سيل بطاح ليا .| 

بكلمة وإحدة ؛ يفرص نظامه وشريعته . ويعطى العقل لذائه » وهو 
يكتشف بذاته حميم امكانياته » القين يانه يعرف ان مخترع ء في 


١٠١ك‎ 


يقفز من يقين الى يقين بواسطة تسلسل الاستنتاجات الثابتة 
الاكيدة.: 


وتأكيد كهذا صادر عن عقلنا » في جميع المراحل 
الي أخذ فيها المبادرة » هو بحاجة الى ضمانة . وهذا ما 
كان بيحثه ديكارت وهو ينى » بواسطة شك منهجي » 
كل شيء سيصبح موضوع فكرة غامضة وكل أساس 
اعتباطي . انه ينني » من المعرفة الا كيدةء الافكار 
الغامضة كالخحرارة والسسرد وفكرة المواس او اغيلة . 
ولكنه يحتفظء بالعكس » بالافكار التي يستمدها العقلمن 
قرارته؛ هذه الافكار فطرية فينا كالاراء الرياضية وهي» 
فكرة الكال . ولكن علينا ان نذهب الى أبعد من هذا . 
فالشك المنهجي الرزين هو عمل الفكر ء اذا الارادة ؛ 
وهو لا يستطيع ان يرتضي الوقوف إلا أمام هذا 
اليقين ذاته : «اناافكر هو » هذ اليقين الذي لا مكن 
لعملي ان يقبله اذا لم يكن يعرف في الوقت ذاته : ١‏ انني 
عوجود + 


ولكن مجرد معرفة هذا الوجود الشاكء غير الكامل» 
معرفة واضحة » تفترض انه توجد » في عقلى » فكرة ما 


١٠١ / 


هو كامل ولا متناهى » ووجود هذه الفكرة قي يفئرض 
كائناً كاملا قد خلقى . ان ايقاف الشك يكشف عن 
شرط كل يقّين» وبدون هذا اليقين لايستطيع العقل حتى 
ان يبتدىء بان يشك. فضمانة جميع يقينياتنا اذأ هي وجود 


الله . 


ولا يستطييع الملحد أن يكون هندسياً » ليس سيب 
جهله ولكن بسبب تناقض اساسى اذ انه يرفضي انير بط 
استدلالانه بشرطها لبرت رق لسري الأول . وهنا 
ظير ترق المنة وكا رف الاناس الذى هن ابتعيان 
الارادة استعالا صالحاً . ادر اكنا محدود يخلط الاقكار 
العامة الآفكان لز اصيحة» أما ازادت حر الامتنافة: 
مها يتعلق أمر رفض أو السماح باعتناق ارتباطات الافكار 
الي يعرضها العمل » وببسا ايضاً يتعلق » امر انتقاء 
البقين والوضوح والتمييز دائماً . 

وبدلا من ان تكون وحلة المنهج تناسقاً نظريا 
لاصطلاح ما ؛ فهي اكثر مرونة واكثر تنوعاً ثما تتطلبه 
طبيعة الاشياء رالنفس البشرية. انها تحتفظ داماً بسيرة حية 
لنفيف العمل ثقافة ارادية . فوجود الله » الذي هو أول 
فين اتى ننيجة استتتاج ميتافيزيائي » يضع ؛ مع التميز 


١٠١48 


بين الافكار الواضحة والافكار الغامضة » التفريق 
الواضح بين الروح والجسد وبين المادة والفكر . انه 
ركدزة اساسات الفيزياء الديكارتية حيث تبيمن آلية 
ذقيية + ْ 

لنتوغعل ايضاً قليلا . ان الوحدة القائمة بين الروح 
والحجسد يمكن » حسب النظرة العامية » ان “تعتر كتفاعل 

ايحابي» كفهوما؟ ررضو وا غرال ابأرا ردقا ين الفكرة 
اوالامتداد. وهذا على حد قوهم» "يعد ثالث ميزة لطبيعتنا 
الانسانية »ء له قوانينه الخاصة المكملة وا الفكر 
والامتداد اللخالص . وقد عرض ديكارت الذي ” فتار » 
بحم ذوقه الورائي » على الفيزيولوجيا والطب » في هذا 
السبيل؛ الأراء الاكثر عمقاً والاكثر اهمية لمعرفة الانسان 
واتسلطه على ذاته . ونظرية الاهواء تنحدر بالآلية ذاتهاء 
آلية عبودياتنا المادية6 نحو غايات الفكر » اما الفزيولوجيا 
فانها تلحق بالاتعلاق لأأن سعادة الانسان وشقاءه بتو قفان 
فقط على اهوائه . غير ان الاخلاق توسع ايغضا وتختصر 
جميع مراحل المنهج . انها تبني تدريجيا مفاهيمها عن 
الروح والله معتمدة على الممتافيزياء » كما تبئي آراءها بي 
الجسم والعالح استناداً الى الفيزياء والمبادىء الطبيعية 
الخاصة بصيائتنا . وهكذا يتكامل » اي يبنى انسجام 
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الارادة والعقل'' . 

والله الذي يشتمل حنى على اسس عقلنا هو حور 
نظرة القيم الديكارتية . وهذه النظرة توازن رائع بين 
الدقةالعقلية والاحساس الاجتاعي . الله موضوع ضروري 
لحب اقتنع بذاته اقتناعاً ضر وريا لكن ما ييجذبه ومايحققه 
هو الثبات» هو صفاء حكم يقدم فضيلته با كلها قربانا في 
خضم تأكيد شاسع للكرامة العقلية . 

أما الاله الذي كان ينتظر « باسكال , أضواءه 
بشغف . والذي حي به اخيراً واستقبله في ليل صوي 
مع ٠‏ دموع الفرح أن هذا الاله فقد كان ١‏ اله ابراهم 
ويعقوب » ولوس اله الفلاسفة ورجال المندسة . ل#قد 
كان باسكال "مانا » وهو الرياضي العبقري الناضج قبل 
الأوان والفيزيائي الشهير ؛ اكثر من أي شخص آخر . 
بقواعد الطريةة الديكارتية ؛ ورغم انه كان يطبق هذه 


(1) الهير الاسمى هو معرذة الحقيقة والفضيلة الوحيدة هي التصميم 
الراسخ والداثم على ان تحمل ارادثئنا طوع ادراكنا . ك5 علينا ايضاً 
ان نفضل مصالح « الكل » الذي نحن جزه منه 2 على مصالح الفرد 1 
عليئا أن نتعل النظام والسيطرة عل ارادتنا . ولكن علينا ايضاً ان 
نحم على انفنا بطريقة شريفة اي أن نقدر تفسنا حق قدرها . فككل 
قيمة انسانية تَكمن لي الارادة و ليس في الفكر ؛ في صلابة هذه الارادة 
في ان تقرر ألسير الى جا نب الغيء الذي حم العقل بائه الافضل . 


١٠ 


الطريقة فانه لم يتأثر باية فلسفة حتىولا بفلسفة ديكارت. 
لقَد كان يعتقد » كديكارت» ان عظمة الانسان تكن ي 
العقل وان « التفكير الصحيح » أساس الاخلاق. ورضي 
باسكال رضى” كاملا » وهو المحدث » بان يبنى اليقين عل 
البداهة الشخصية ؛ غير انه طرح ؛ هو اغا جميسع 
السلطات ول يحتفظ بسوى الايمان المُتزل . وهو يرى » 
في كل هذاء قواعد منهجية صحيحة وضرورية وليس 
منهجاً حتى ولا حكمة شاملة لآن العلم كان : بنظره » منذ 
حدائته الاولى » اختباراً أبعاش » اختباراً ملؤه احمية : 
باستطاعته ان ينخرط فيه يكل جوارحه . وكان باسكال 


- 


عم م سسداتبف قي ده الماك والامه وعزاتسه 3 وهر 


المنفتح على يع ابحاءات الواقع والمر ود 0 2 
كان بتمتع حساسية خالصة لم تؤثر فيهسا! »طلا مغامرة 
عقصر ه الكرى الي امححصر قِ عرو الاختبسار العنمي 
حمل اخصائياً في الابتداع الايجابيء منسجا عام الانسجام 
مع طبيعة كل مشكلة . 

وا كتشف باسكالالتنوعاتالتي يتجلبب بها الفكر العلمي 
فيغمرة حيو يتهاوفي بان عملهاء اكتشفها بالنسبة للميادبنالتي 


١١١ 


ستتدرب فيها هذه العقلية العاسة واهمها : : عقلية الرياضي 
المندسية وعقلية الفيزيائي المصيبة وصوابية الطريقة 
الاختبارية . وقد ا اجام » الى 
النتائج العلمية الجاسمة . وكان اكتشافه الاساسي أنه وجد 
في معترك الحياة و دقة عقلية » تفقه و الشىء من نظرة 
واحدة ولبس بتدرج الاستدلال » . انها طريقة عقلية 
شديدة النفاذ لكنها لا تنطبق على عمّلية رجال المندسة 
والفيزياء . هناك اذا طريقة لاستخدام العقل لا تدخل في 
نطاق الطريقة العاية . وهذه الطريقة تمزها عقلية باسكال 
بوضوح وحلاه. . أضف الى ذلك ان الطريقة ة العاسة ذانها 
تفرض الاستنجاد هذا الاستخدام لان المبادىء الاولى 
لا تستقم بدونه . 

وافتتح باسكالء وقد ملأه خوف العا لم الحقيقي من 
١‏ المباةء » التي تدعي انها تصلح لكل عمل ؛ النقدا 
الحديث . 0 العم . واشار بالحاح الى ميدع 
نتائج ايابيتها وأصلها الحدسي . وبغية «واجهة ركود 
ديكارت » وديمومة العقل والمتهج »| كتشفت عقلية 
باسكال وجود طرق متعددة لكل واحدة قيمتها اللخاصة 
في ميذانبا القفاص . فالعقلية العلمية الدقيقة ليست »ء في 
كل مرةء سوى بحث عن الاداة العوّلية الى تناسب طبيعة 
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الشكلة . ان تَقَدم العقل رهن بانتحاده مع تنوع الاشياء . 

امامحور المشكلةالنهائية فالنفس والله. وليس باستطاعة 
العقلان بصل الىهذه المشكلة اذالم يخضع النفس بكاملها . 
وبعد هذا يتبع باسكال تعاريج الاختبار . ان العقل هو 
الذي يشق للنفس طريق الاهتداء الى الابمان » انه هو 
الذي يكتشنف » جحوده بذاته» قيمة الابمان اللامتناهية» 
ويجعل القلب يتحسس هذه القيمة . 

اننا جد » في العقل الديكارتي والعقلية الباسكالية » 
ارادةجازمة تشرئب لكى تصل الى النظام . اماعقلية لايبنتز 
فتظهر » بالعكس . وكأنبا عبقرية توفيق طبيعية . ان 
انفتاح عقل لايبنتز » وهو الرياضي والفقيه والمؤرخ 
والسياسي والفيلسوف » لحارق حقاً . انه رجل التاريخ 
وسعة المعارف ونقيض عقلانية اتباع ديكارت اخجر'دة . 
ولم تكن هذه المعرفة الشاملة عبء على فكره بل غذاءه 
الذي لا ينضب . لقد كانت مدعوة » وجب الفامها 
الذي يدعوها للبحث في كل مكان» وبعمق عجيب» عن 
الصلة والانتقال والوحدة . وتابع لاببنتر ء دون كلل 
نشاطه في التوحيد من خلال تميزات ديكارت القاطعة 
والمتناقضات الاوروبية والكثلكة واخيراً الدينالذي كان 
قد شابه الاصلاح . وبحث ايضاً » في أورويا المنقسمة 


١1١7 


بسبب ثرولها الجديدة وتنوع قيمها السياسية والروحية 
تنوعاً غريباً» عن نظرة عقلية سامية باستطاعتها ان تترهن 
عل قط كر وكرة لذ يفف بن القنك اتا امو قدا عادول . 
ان حقل الرهنة والاثبات هو الميدان المشترك بين كل 
هذه الافكار المنناقضة وهو الحقّل السامي حي ثْ باستطاعة 
هذه الافكار أن تعرف قدر ذاها . ففيه تقنسم هذه 
الافكار روح الحقيقة التي يشهد عليها العلم » وفيه تقوم 
طريقة شاملة للتوفيق والتوحيد باستطاعتها فرض نفسها. 
اذ ان هذا التوفيق يشمل الخذور والاصول . انه توحيد 
الافكار بفضل الضغط الذي لا يقاوم والذي تفرضه 
الاقيقة المرهنة الى هي . بحد ذانها » ١‏ كتشاف جديد . 
وتجمع فكرة لا يبنتز ء الى المثل الاعلى المنطقي والائباتي 
الذي ورثه عن ارسطو » عقلية الرياضي المحدث . ان 
نظريته في العالم تركيب على نحو ما » بين مختلف النظريات 
المتناقضة : الفيزياء الجسيمية التي او<اها ديموقريطس 
وديكارت » لاهوت القرن السابع عشر والميتافزياء 
المتحدرة من افلوطين ومن النهضة . بيد ان نولا عميقاً 
كان قد شاب هذا الارث بفضل العقلية الحديئة التيكانت 
قد تغلغلت في طياته ومزرجتها بين اجزائه . هذه العقلية 
هي عقلية الرياضي الذي اضحى اللامتناهي بنظرهحاضراً 
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باستمرار . ثم ان المنطق الذي كان محتملا ان ينضئد” 
اجزاء ارث كهذاءلم يعد منطق خطاب بلاضحى منطق 
اللامتناهي الذي “يستوحى من مناهج ورموز الحساب 
اللانبائى الصغر' ١‏ لقصلوةغتم م1 . 

ان اكتشاف رمز كهذا » اي ان اكتشاف الحساب 
الخوارزمي ء» حساب التفاضل » قد اصبح » في ميدان 
الرياضيات » ابنكاراً عبقرياً قام به باسكال ؛ وفلسفسة 
باسكال الى تعيد الى الذا كرة نزعة نيقولا دي كوز هي » 
على ما يبدو » اكنشاف شكل قانون ممّز لكل سؤال 
ينضد تنوعاً لا«تناهياً وسلسلة فى التشر ات الي تتطلب 
التفسيرء تغيرات عالم الاجسادالميكانية وتغير ا تالفرديات 
الميتافيزيائية وصلائها . وهذه النظريات الممبزة » وهذه 
الانواع العامة من الحساب الخوارزمي ليست كافكار 
ديكارت الواضحة والمميزة » معروفة بالحخدس وبواسطة 
إكلوة ماكر ة وينتينةه ير خا ممسعية اع نينتا وبراسظة 
نحليل اصول كل حقيقة . انها مبادىء كرى وضعتها 


اللامتناهية في التزايد او النقصان بواسطة نسبية تفسيرية ترمز الىقانون 


تغير هذه الفيم . 
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عقلية لايبنتز على انها صحيحة لكل شيء بدأ الذائية؟ ١‏ 
ومبدأ العلة الكافية'" ومبدأ الاستمرار . فالطبيعة لا تقوم 
بقفزات . ان شيئاً ما ليس باستطاعته ان ينتقل من حال 
الى اخرى الا بواسطة عدد لا نحصى من الواسطات . 
ووسع لايشز » بنشره بوضوح هذه الميادىء » 
وبتعميمه: حتى المنطق »عقلية التحليل وسحساب الحزئيات» 
الميدان العذي وخاصة العقلية الديكارتية. وهكذا نخطلت 
فلسفته نظرات عصره وفتحت الطريق امام نظر يا تحميقة 
لاسما وان باسكال استعاض عن التفريقات الديكارنية 
بعقلية توحيدية وعن التقطع بما هو متصل . أما تحليل 
اللامتناهي فانه بع بثاء اسكمرار قانون التوسع الروحي 
فما بين الله والاشياء والفكر والامتداد والعام والخاص . 
وهذا الكون ليسكون حواسناء انا ان الآلية ليمت سوى 
ظاهرة ذات اساس متين. ان تصور الكون كا هوموجود 


في الفكر هو وحده الصحيح . وتمثل كل واحدة من 


)1١(‏ انوج » هي « ج 2٠8‏ على اعتبار انه ج » عبارة ما. ويعتقد 
لايبئتز عدا ذلك » ان كائتين حقيقيين يختلفان دائماً بميزانمه] االخاصة 
وليس فقط بوضعيتها بالنسبة إلى الزمات والمكان » وهذا هو مبداً 
الختلطات او بالاحرى ميدأ ذائية انختلطات . 

(؟) « لكل شيء علة من جرائها هذا الشيء هو هو وليس غيره ». 
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الفرديات الميتافهزيائية والوحدات الروحية او و الموناد » 
المستقلة ولكن المّاسكة» تمثل لانهاية هذا الكون لان كل 
واحدة منها تشرح تصوراً كاملا" عن الكون حتى ولو 
كان هذا التصور غير متساو في الوضوح . ان ما يميز 
هذه الوحدات الروحية هي درجة وضوح هذا التصور . 
وتميل هذه الوحدات الروحية جميعها الى اكبر قسط من 
الوضوح مكن . ومع كونبها مستقلة داخليآ فانها ترتبط فيا 
بينها بفضل انسجام "وضع منذ البدء . وهذا الانسجام 
خارج عن ارادة هذه الوحدات »ء افامته ارادة وحكمة 
الحخلق الالمي الذي .حدد كل واحدة بالنسبة الى اكير خير 
للمجموع . والله هو الحقيقة السامية . وليست نظرية 
الوحداتالروحية والانسجام الموضوع منذالبدء والتفاؤل 
سوى سمات عميقة ودقيقة لطريقة عامة في شرح الكون » 
طريقة لا تزال نظرتها البصيرة الخارقة تمدنا بالثقافة حتى 
اليوم'١!‏ . 


» لقد ا كتشف لايبئتز بواسطتها دور الاحسامات الصغيرة‎ .- ١ 
الاحساسات الي لا تحمس ء الاحساسات النامفة الى لا تراها النفس‎ 
واليتفسر بقولنا أن نفسيعنا تعمل داثماً وابدأ. انها طريقة للا كتشاف‎ 
الاحابي » اكنشاف دور الاجزاء العاملة التي لا تظهر » اجزاء كل‎ 
معرفة وكل وجود» اجزاء كلما يحسبء حتى ولو كان مضمراء بين‎ 
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لكن الانسجام الانساني الذي كان قد بناه لاببنتر على 
قابليات العقل المرهن اللامتناهية لم يعد يلاثم المثل الاعلى 
الارادي الذي اختاره عصره . لقد كان هذا الاخير 
موجهاً » على ما يظهر » ناحية العقل الديكارتي المكتشف 
وناحية صفاء منهجه. ولسوف يقوم المذهب الديكاربي» 
الذي 'روقب اولا ثم اضطهد بامم ارسطوء بغزو عصره 
وتثقيفه ثقافة فلسفية . لكن اتباع ديكارت شتتواء 
بترايدهم» شمل حكمة تفترض وحداتما توازناً ارادياً بين 
الميول الروحية . 

ثم اتى مالعرانش فكر اس عبقربته الجاية والدينية لمنع 
الطلاق بين الفلسفة والدين الصحيح . وكان مالرانش 
خطيباً مفوهاً يعتقد » على طريقة ديكارت » انتا لا غلك 
افكاراً واضحة لكي نقوم بالرهنة سوى فكرة الامتداد 
والاعداد . وهذه الافكار الإي لا تقوم الا بسلسلة من 
العلاقات الثابتة » تنفي كل مفهوم عن ١‏ القوة المحركة ) 


الشروط ألمكن التحقق منها » شروط حَمَيقَتنا : من اللامتتاهى في 
الفتدن يعن اعين : المتظاوى + من اللاواع. .. و لكن نذا > فق الودت 
نقيه 6 حفاع وشيانة القزة' نقنا نيه فردية والعفوية واطنية, “اقد كات 
ثقه لايبنتز وعقله ألعامل وقفا على النفس الانسانية وشخصيتها الي لا 
يمكن تقليدها . ووقفا على غيطتها اللامتناهية في عالم الفكر . 
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وعن العلة الى هى » في الحقيقة ؛ فاعلة محد ذاتها اي عن 
القوة اللحلاقة . ونحن لا نعرف إلا مثالا واحداً على العلة 
الى هي على هذا النحو » هو الله . 

ومع ذلك فليس باستطاعتنا ان نستغني عن فكرة من 
هذا النوع لكي نتفهم فهزياء ديكارت : و ما من شيء 
قابل للحركة | كثر من كرة فوق ارض مسطحة » بيد انه 
لا يمككن ميع القوى التي نستطيع ان نتخيلها ان تزحزحها 
من مكانها اذا لم يتدخل الله قي الامر » . ان الله » هو 
وحده ء العلة الفاعلة » وهو لا يعمل » مع ذلك © وفق 
الاروف الافرادية ولكن حسب نظام حكته » حسب 
شرائعه الي لاا تتحور وحسب قوانين عامة'" . 

وم يكن الانسجام » بنظر ماللرائش » اي انسجام 
العلوم والتفكير الديني » ليمر دون التعرض للاخطار 
والمجازفة لا سما وان العصر كان مغلقاً على الاخام الاي . 
وعندما تتلاشى الصلة المباشرة بين النفس والله يبقى امام 
العقل النظام الدقيق ؛ نظام الشرائع الاهية وحده » هذه 
الشرائع الي هي شرائع وقوانين العلم. لقد رسم مالبرانش 

(5) تير هت 'القوانن منتاسية السداث الافرادية. وبوائطة 
انمخلوةات ولكن حسب جيرية ثابتة . وهذه آلعلة الفاعلة الوحيدة هي 
ايضاً علة افكارنا » اذ اننا لا ترى الاشياء الا في الله 
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لمعاصريه ء رغم تقواه » اخطار العقل الملحد ا يالصورة 
ذاتها ابي كان قد رسمها معاصروه عن سبيئوزا . 

ولد سبينوزا عام الاكلا ني امستردام » وهو يتحدر 
من بيئة يبودية برتغالية » اعتنقت الكثلكة بالرغم منها » 
واصطدمت ثقافتها الفلسفية والطبية يتعالم الحاخخام 
التامودبة وبصوفية 216ط36ع7 القبال. وبعد ان تلقى بعض 
النعالم الي اقتصرت على الحاخام درس سبينوزا ٠»‏ على 
يد بعض المسيحيين » الفيزياء والحندسة وفلسفة ديكارت 
وربا مذهب اللاهوت الفاسفي ومذهب برونو القائل 
بالحلولية. وهكذا ابعده استقلاله الفكري عن اليهودية". 
واشتهر سبينوزا بعلمه وتعمقة الفلسفي . وكان لطفه 
وبساطته وغبطة هدوثه الباطني العجيبة جزءاً لا بتجزأ من 
فلسفتهء التي نجمع بطريقة لا تنفصمء ارادة الكمال العقلي 
وانفتاح النفس الى حب الي . وقد احتفظء كالرانش» 


)١(‏ لقد طبق سبيئوزا؛ في اوساط امستردام المسيحية عقلية تنصف 
بالتسامح الكامل و.ذهباً مسيحياً متحرراً من العقائد متفتحاً على التأمل 
الفلسفي . ثم انتهى به المطاف فاستقر في لاهاي؛ وهناك واصل حياة 
نشاط بسيطة فكان يصقل زجاج التظارات. وكان يدر عليه عمله هذا 
مبلغاً يفي بتكا ليف معيشته بعد أن حرم و نفي من امستردام وطمنه 
أحد المتعصبين مخنجر فجرحه . 


منهج ديكارت الذي كان المفل الاعلى للوضوح العقلٍ 2 
هذا الوضوح الذي كانت الرياضيات والفزياء مثالا عنه. 
وهو يعتقد بان على العقل الانساني ان بتمركز » مئذ 
الوهلة الاولى ؛ في هذه الحالة او الوضعية الي حددها 
تقدم العلم الحديث.غير انه يطرح ضمانة البقين بالله وتمييز” 
دبكارت بين الارادة والادراك كشي ء غير بيحد .فالفكرة 
الصحيحة.؛ بنظره» حمل حقيقتها في ذاتهاء نمام كافكار 
العلوم الرياضية 1 والفكرة » في حد ذاتها 6 ليست سوى 
تأكيسد . ففيها تلتصق الارادة بموضوعها . واذاكان 
باستطاعة العمل ان يتمثل علة جميم المعلولات بوضوح 
كوضوح رجل الحندسة وهو يؤلف جميع صفات الدائرة 
ابتداء بالعلة الدمهية الي هي جوهر الدائرة » فائه قادر 
على بعث مجرى الطبيعسة باخلاص وبواسطة سلسلة من 
الاسباب . ولكن هناك شيء ا كثر» فالهندسة التحليلية 
بين لنا ان باستطاعة نظام الافكار ان يكون شبيهاً بنظام 
النحويرات الفضائية. فالحط المنحي عطتنامء 101121012 
ومعادلته هما » من هذا القبيل » نفس الكائن» لأن نظام 
واحدآيؤ لفهما.فاذا توصل عقلنا الى استكشاف تسلسلات 
دقيقة فان هذه التسلسلات تتعلقى بالافكار اما تتعلق 
بالكائنات » وعقلنا يستكشف هذه التسلسلات ابتداء من 
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علة هي الاولى اطلاقاء اي علة جميع المسبيات . وبدخلي. 
نطاق هذا التقدم كل ما هو قابل للتصور والاحساس . 
وهكذا يضم الفكر بين ذراعيه عالم المادة وعالم العقل »2 
في حركة واحدة ء حركة جيرية منطقية تصبح على التوالي 
عملعقل وارادة وحب'''.وان ما يسميه سبينوزا الجوهر 
ععصةوةؤوطن5 هو هذا الجوهر وهذا العمل وهذهالعلة اليهي 
الاولى على الاطلاق والني توجد فيحد ذاتءا وبذاتها والي 
أتدرك بحد ذاتها. فهذا الجوهر يشرح اذا الفكر كا يشرح 
الامتداد » انه في كل كائن وثي كل فكرة » ارومة النظام 
الذي ينتشر في حنايا هذا الكائن وهذه الفكرة . وريرى 
الادراك الله » بي هذا الجوهر » ككائن لامتناه مطلقاً . 
وينحصر موضوع عل الاخلاق مدوند)8 في أن نجد . 
بواسطة نحليل كالتحليل الرياضي دقة وصلابة » ساسلة 
من الحقائق تصل حقيقة الانسان بكامله بالمحقيقة الالمية . 
وهكذا يضم هذا البحث ٠‏ على التوالي » تقدم طريقة 
معر فتنا وتقدم طريقة كياننا . 

وبفضل هذا التعمق المتواللي في دراسة القوى العقلية 
والعاطفية الانسانية بسير مذهبٍسبينوزا » بقفزة واحدة» 

)١(‏ وتختلط ححرية الانسان مع هذه المعرفة العاملة ومع هذا الحب 
الذي لا يقبل التحوير . 

ا 


غور جميع جذور أوهامنا الماورائية والدينية . فيتبخر اذ 
ذاك جمبيع ما تبقى من تموض وتشويش »ء من استبداد 
ومادة في هذا الشعور الفلسفى والدينى وذلك بفضل هذا 
الاخلاص العميق» اخلاص النفسالتى اهتدت الىالعدالة» 
عدالة العلوم الديكارتية . ا 

ان قوة هذا اليقينالنافذة دائمأ» بشكل عجيب» نحت 
ستار الاداة القديمة » اداة براهينه ء هى قوة بداهة دينية. 
لكنموجة اعمق كانت قد جرفت اختبارات هذهالمسيحية 
المتسامحة البّى هى مجرد تطبيق بسيط لحياة الاتميل كا 
جرفت صوفية القرون الوسطى التي هي صوفية الحب 
العقلي للهء ىا جرفت كذلك تعالم الفلاسفة اليهود وتعالم 
ان ميمون وهذه الصلابة الروحية التى يتصف با 
الوؤدرااك كان لطن اميجام و غلم ميدي فى آنا 
واحد » . ان ما يعامه اللاهوت الادبي للفلاسفة ومايكشفه 
البحث اللاهوى السياسى منلسنة ١10٠‏ لكل من الشعوب 
والملوك » في جميع الميادين » هو النزاهة والعفاف العادل 
والححود الروحى الذي تتطابه العقلية العاهية من ا محدثين ‏ 
انها النار الباطنية التي عليها ان تطهر الانسان القديم الذي 
أولد فيه العلم الذي اصبح فها بعد 2 لكونه دينياً» هجومياً 


مثل وحدانية العقل ه15 12 ع0 عمكتغطأمده16 ٠١‏ 
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؟_القر 


ازمة الوجدان الاوروني : بايل ) 
فونتيل » الاعتقاد بو سود اله مع انكار 
الوحى 106155326 وادب العاطقة ‏ التقد 
والبناء : نيوتن ء لوك بركلاي » فيكو ء 
مونتسكيو » كوندياك وقلسفة الفكر » 
فوفرناك ‏ نقد هيوم الشاك . الطبيعة بنظر 
ديدرو ودالانبير ودولباك وهلفانيوس : 


المرسوعة ‏ فولتير وروسو ند كنت . 


كان ذاك المزاج المترجرج وهذ الارتياك الدائم 
اللذان كانا يسيطران على امجتمع الاوروبي قد قهرا المثل 
الاعلى الكلاسبكي اي تلك الرغبة في ايقاء الانسان في 
جملكة العقل .فالسئون العشرون الاخيرة من القرن السابع 
عشر كانت قد كشفت عن وازمة وجدان» شاملة 
كانت حافزا لأعتادة النظر يجميع القم السياسية 
والدينية . 

وارتفع الفرد من هذه و الحرية » الفكرية والادبية 


١” 


الى نقد عقلي زاد الصراعات الروحية اضطراماً باشارته 
الى معزنها التي لا “تصلح. ولم يكن اخفاق مساعي التوفيق 
الديني وا رتقاء المذهب الروتستاني والثقافة الاتكلزية 
سياسياً والالتجاء الى الضغط المادي » الا" ليقوي ميول 
الفكر النقدي . فقد احس بيار بايل » وهو اللرونستاتتي 
الفرنسي اللاجيء الى روتردام » احساساً عميماً باستحالة 
التعصب العقلية. وبلغت هذهالبداهة عنده» بفضل تطبيق 
المناظرات وبفضل الابحاث التاريخية التي تابعها باخلاص» 
درجة من الدقة والانضباط غير عادية . 

وشعر فونتيل » الرجل الذي كان بمثابة انتقال حي 
بين عصر العقل وعصر النقدء والذي قضى نحبه وقد 
اشرف على الملة »ء شعر ١‏ بالقفزة العجيبة ٠‏ التي قام بها 
الفكر البشري في مضار العلوم الرياضية والفيزيائية . 

ول بعد مثل” ديكارت مثل العلماء الاعلى. وفرض” 
نجاح آلبة عم الفلك وانتشارها ٠م‏ فيزياء نيوتن » فكرةة 
ثبوت هذا العلم من الناحية العلمية » اي فكرة فلسفته 
الطبيعية . وارتد العصر الذي ثلا عصر ديكارت ؛ وي 
جميع الميادين » لبس فقط ضد ديكارت ولكن ايضاً ضد 
الفكرة الاساسية ٠‏ فكرة عقل لاشخصي اسمى من الفرد 
يضم في اجواء المطلق قواعد الفكر والعمل . وكان 
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المذهب القائل بوجود الله مع انكار الوحي المظهر 
الديني هذا الميل العام . وحوار الفرد » وهو يحاول 
ان يجد جميسع عناصر حياته الاخلاقية والعقلية في 
اختباره االخاص وني استدلاله االخاص » فكرة” الالوهة . 
فالاله الفنان » الاله الذي هو في الطبيعة » يختلف تمسام 
الاختلاف عن اله المبيحي الشخصي اللمرتبط بمأساة الزلة 
التاريمية وبمأساة المداء والمرتبط ايضاً بشعور اللحطيئة 
والتعية والضي: 

واذا ما استسلٍ الفرد الى و شعوره الباطني » فعنى 
ذلك انه يعمد على انسجام الكون النهاني وعللى نظام 
خنو ندعم وبرتب هللهالحركات الفردية» حركات العقل 
والقلب . وواجهت اخلاق العاطفة تشاؤم الكلاسيكيين 
النين كان شوب الا اذ لرأهم في الارادة والوضوح . 
اما شافتسبوري (1531/1 -- 171 ) فد عارض الرأي 
القائل بان الانسان متكر بطبيعته وبان الضغط وحده هو 


)١(‏ اشتهر هويس المو اود عام 1088 بسياسته الي عكت اهواء 
وارتبا كات عصره. فقد كان من اتباع مبدأ الحكم المطلق رغم انه لم 
يكن لاهوتاً . وهو يعتقد بان المجتمع » اذا ما حرم من مليكه ) 
|أصبح « سرب الكل ضد الكل ؛ لان « الانسان ليس سوى ذئبٍ تجاه 
اخيه الانسان .٠‏ 
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الذي يوجهه نحو النفعة العامة. فهو يعتقد بان لك لجنس 
ميولا اجماعية طبيعية وبان للانسان و شعوراً اخلاقياً » . 
وقد اعطى هونشسن براهين قياسية على وجسود شعور 
كهذا نا حدد طبيعة هذا الشعور الغردية والاخخلاقية 
الخالصة والمستقلة عن الدين. ودلل ماندفيل في «اسطورة 
النحل » عن الوفاق اللخالص اللقالم 1 التكزر الطبيعي 
والمنقعة الاجّاعية . وعرفت فلسفة الذكاء الفطري 
1 505 5 وسعها فم بعد كل من توما سريد 
والفلاسفة الايكوسيين» في بوفييهء سلفها في ذاك العصر . 
فقدأظهر بوفييه نفس الاتهاه وجابه؛ بطريمّة واعية »روح 
كل فكرة ديكارتية. اها جون لوك فتّد كان اكير مقراب 
النظريات المناهضة للمذهب الديكارتي : ترات الفكر 


والمعوفة:: 


واختطلت حياة لوك 1559 _ 1705 ) المشبعة 
بالتعالم الا كلير يكية والعلوم الطبيعية والاب عار كعصره 
السياسية وبالصراع القائم ضد سلطة الملك المطلقة المادية 
والروحية. وعلى الصعيد الفكري » رافق بانتاجه السياسي 
الذي وقف مباشرة بي وتحجيه اناج هريس + تور اعام 
. ونحاول مؤلفاته الفلسفية ان تبثي التسامح على 
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طبيعة الادراك الانساني'' . وقد ضمت انكاترا » في تللكه 
الفئرة من الزمن » الى جانب هذا الانقسام السياسي 
جيشاناً غريباً » جيشان مخيلة دبنية حاول لوك الحد من 
اخطارها بواسطة نظريته النفدية والتجر ببية عن المعرفة . 


أما فكرة جورج بركلاي ( ه8١١‏ _ 9هل/ا١‏ ) فقلد 
فتحت سبيلا خالص الجدة تلت مام الاختللاف عما 
سبق . وبركلاي ايرلندي من اصسل انكليزي » اصبح 
اسقفاً اتكليكانياً لمدينة كلوين الابرشية الاير لندية التي 


يسكنها الكاثوليك . ولكي ينتصر على طائفة المفكرين 
الاحرار ولككي محدد الشعور الاخلائي والديني حاول 


)١(‏ هذه الطبيعة يحب ان لا تكون متخيلة لان هذا يرك امال را 
امام اوهامنا وعليها ان تقتصر على « طبيعة الاشياء الثابتة وعل 
علا قامها الي لا تتغير ) ., والمعرفة هي أدراك ملاءمة او عدم قلاوفية 
افكارنا بمضها للبعض الآخر . فهنا لك افكار بسيطة هي من نتساج 
الاحساس وحده أو من نتاج التفكير اي الاختبار الداخلي الذي لا يقل 
ابداعاً عن الاختيار اللخارجي اي اختبار الحواس . وهناك افكار 
مركية ليست سوى مزيج منالافكار ألسابقة . ويحذف لوك من مملكة 
معارفه حميسم ألافكار التيلا تأتي نتيجة هذا الامتزاج وكل تلك التي لا 
يقرها الاختبار . وبفضل هذا التحديد الايجاني » نحديد ما نستطيمع 
حقيقة معرفته » تتوارى انحادلات الميتافيزيائية ويتلاشى التعصب. 


وتضمحل الحلافات الاجّاعية . 
١8‏ 


بركلاي ان يقوام اخطاء الفلسفة . فالاصل العام لمذه 
الاخطاء » حسب اعتقاده + هو التناقفض غير الشر عي 
القائم بين نظام الجسم ونظام الفكر. ان وافكارنا , هي 
لوحدها اساس المعرفة وهى » كا تساق الينا طبيعياً » لا 
تبدو لنا موصومة بهذا التمييز او حاملة هذا الطابع . 

وادعى بركلاي » يعد ان استوحى مالبرانش وقطع 
صلاته بثنائية ديكارت وبتجريبية لوك ء ان التمييز بز القاجم 
بين العالم الر وحي والعالم المادي لاطائل نحته. ولا يوجد » 
بكل معنى الكامة» الا الاشخاص اي الاشياء الواعية»اما 
جميع الاشياء الاخرى فهي اقرب الى ان تكون كيفيات 
لوجود الاشخاص من ان تكوان وجودات .٠غ‏ اما ادراك 
الشيء المحسوس فانه لا يختلف ابداً عن الفكرة المدركة. 
فالعقبات العقلية والهواجز المجردة الى اقامها الفلاسفة 
امام الفكر ليست اذأ سوى مظاهرء ع اقلق لصحي 
ان تبد دها . 

وتنحصر عبغرية بركلاي القلسفية اي لاماديته في 
اللزهنة على انه » بدون المعطيات الرة الماموسة المباشرة » 
لا نتمتع جه النظريات المجردة ولا جهسيز الوساطات 
الوهمية الي نحايلها الفلاسفةاو غايلتها اوهام عامة الشعب» 
بأي نوع من الحقيقة ولسوف يكون لحطرات هذه 
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العبقرية ولنتائجها بالذات اصداءعميقة في نوس الملاسئمة 
اللاحقين . فد وضع نقد بركلاي ؛ ف آن واحد: اسساً 
دائمة ومبادىء بناء فلسفى جديدة » وكان مورداً ضخماً 
لالحاح شديد على الدقة والعقل الايجابي . 
وكان الابمان المسيحى » ونقّد المذهب الديكارتي 
الذي كان اناا 3 ركاف بالواقم ؛ مورد وحي 
لمدنية مختلف تمام الاختلاف عن المدنية السابقة » ولميدان 
آخر لا يتفق ابداً مع الميادين الاولى ؛ ولانتاج لا يقل 
عبقرية وغخوضاً عما سبق الا وهو انتاج « فيكو » . 
لقد حمل فيكو فكرة عميقة » فكرة نضوج » فكرة 
تعاقب تناسليلاشكال ننظيمنا السياسيةء فكرة حركيئة!٠‏ 
عنو تصدط28 اجماعية . وابتدع مو نتسكيو» من جهته 
نظرية سكو نية مددونان:5 المجتمع اي تحليل « العلاقات 
الضرورية » الي تربط بين مختلف المؤسسات السياسية . 
ان قوانين مجتمع ما تتطابق بالحقيقة فما بينها او لا 
تتطابق » :تنافر او تتجاذب سجالا حسب الصلات الى 
تتطلبها طبيعةالاشياء. وليس هذا الالتحام الذي يتكو"ن 
هكذا بينمظاهر ال حياةالسياسية في بلد ما الا مبحرد صلةعقاية 
)١(‏ استعملنا هذه الصفة بغية تطبيق التعابير التي سوف يكرسها 


أوغست كونت . 


١ 


وليس حتمية. ان للحرية الانسانية» اي العقل» دورها في 
هذا الالتحام » كا لعبقرية امحترف شأنها في الامتزاجات 
الميكا نيكية الى تدركها ونحوارها هذه العيقرية بالذات . 

اما الطبيعى بونيه ( ١070‏ 19/88 ) فقد كانت 
لديه فكرة 2 التحليل الجامدة هذه الى 
العقل . واستوحى مونتسكيو هذه الطريقة مع ان سلسلته 
الولو قنة كانت فيه العسار! ماشرا ا كر 
وبشر بو نيه بقرب ظهور النظريات الي اوردها انتاج 
كو ندياك لدرجة انه بدا وكأنه مخطى ء بقدرته في حقل 
الملاحظة الداخلية » هذه التياشير نفسها . 

ليس العقل بنظر كوندياك مموعة منالحكم الا كيدة 
السابقة لعمل تفكيرنا . لقد اخطأ ديكارت وحتى لوك 
عندما اعتقدا ان العقل كثلة “ديحت مرة واحدة. والحقيقة 
ان عقانا اشبه ما يكون و بفيركة » » والسبيل الوحيد 
لاصلاح افكارنا هو تفكيك كه , الشركة ( ثم اعادة 
تركبيها . اها الطريقة الاساسية فهي التحليل الذي يم 
بواسطة التجزئة واعادة التركيب » وعلينا في هذه الناحية 
ان نحذو حذو نيوتن ايان نعود القَهمرى الىقضية اولية» 
كالتجاذب مثلا” » باستطاعتها ان تكشف عن مكنونات 
البقية الباقية وان تتيح اقامة صلة مستقلة عن كل 
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افتراض . 

والاختبار الطبيعي الذي يكشن تنا تحليله الكامل عن 
آلية المعرفة با كلها هو اللغة»لآن الصفة الوحيدة المممزة 
للعلم جسم في تيادل اكمل بين الرموز والافكار او 
بالاحرى في تفاعل جين الرموز والافكار ؟ وفالعم اذا 
ليس سوى لغة أتقن صنعها ع . 

وكان تمثل فوفر ناك الاعلى ان ينقل الى ميدان نحليل 
العقل يقين العلم النيوتوني والتساسلالمستمر والعلاقة العامة 
القائمةبين المسببات وميد! ما. لكن تقّايات!-+ياة العسكر بة 
والالام والموت .المبكر دالت كلها دون تحقيق رغيته » 
وبقيت ا انتاجه خير دليل على عظمة هذه الرغبة 
وهذا القصد . 

لقد حاول في انتاجه ان يهدم نظريتي معاصريه 
المبتذلتين: الاولى العقّلانية والثانية تلك النظرية الي تركر 
كل شيء في العناية الالمية . ْ 

.وم يكن التقد الذي قام به سوى اءتداد لبكال 
الذي طالما ورد ذكره في مؤلفاته مشفوعاً بذكرى 
الصداقة الشخصية الى كانت تربط بين هذين الفيلسوفين. 
وقد توصل نقد قوفرناك الى دحض ادعاءات عل منطق. 
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سطحي وضلالات تقدم كسلى' " دحضاً جازما وذلك 
يفضل نحليل عماذج من طبائع البشر . 

أما في ميدان فلسفة العقل فد حمل استقلال' هيوم 
الكامل ننرة جديدة ونقداً عميقاً حراً لدرجة انه نخلق 
قيماً جديدة . 

لقد وجد الفكر عند هيوم » وبطريقة عفوية » هذا 
السبيل من الحرية » فأضحى ترك التفكير ينصهر ني 
فلسفة تبلغ النتائج الاكثر صعوبة والاكثر خرقاً للعادة : 
ضرباً من الحفاظ على نشاط العقل . اما هدف هيوم فاته 
ينحصر في محاولة تحويل الميتافيزياء الى علم نيوتوني وي 
الانتقال من احكامنا الفردية على الاشياء الى مبادئها العامة 
فتصبح الفلسفة اذ ذاك نقد لا غير » وتنطلق » في كل 
حقّل : في نظرية المعرفة » في الاخلاق » وني السياسة » 
من احكام الانسان » باحثة عن مبدثيا دون إن تدا عى 
الوصول الى ما وراء هذا البدأ . 
3 (١)اساس‏ الحياة الاخلاقية شبيه » بنظر فوفرثاك » باساس المياة 
المقلية وبذا تكون فكرة زيتشه وفكرة ذوفرناك قد تقاربنا في هذا 
المضيار . اما هذا الاساس فهو « مثل القّوة الاعلى » لان لا علاقة 
الاخلاق مطلقاً بعفامة الانسان . فبطل فوفر ناك وجد شريعته في أمانته 
لنفسه وفي تعرفه على يمته وتأ كيده لها وذلك بعد ان ضرب يعرض 


الخائط عقاية القرن السابع عشر الكلاسيكية ودين معاصريه الطبيعى . 
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كانت الفكرة » بنظر ديكارت » صورة أو تضو را 
لحقيقة ماءثم انحصر دورهاء مع لوك؛ في كونها وسيطةبين 
العقل والاشياء . غير ان نقد بركلاي الذي برهن على ان 
الفكرة لا يمكن ان تقارن الا بفكرة اخرى » قاد المثالية 
الحديثة الى التعرف على « لامادية » تقر حقيقة الله 
والعقول. اما هيوم فقدنخلص من هذا النوع من الميتافيزياء 
فاصبحت الفكرة بنظره مجرد نسخة عن «انفعال» » 
وهذا الانفعال هو من فئة الاحساسات المادية اوالاخلاقية 
القوية . ولبس باستطاعتنا تقرير حقيقة اية فكرة بسيطة 
الا بتبيانالانفعال او جموعة الانفعالات الى اضحت هذه 
الفكرة بالذات نسخة عنها . فتقد العقل يحد اذا في 
الانفعال » داخل الفكر ذاته ؛ الصفة التى تقرهااو 
تتحضها فكرقها . وهكذا وى ان هذا اللقد تتجرفن 
الاعماق . وهكذا رهن هذه الطريقة في التحليل على ان 
الانتقال من فكرة بسيطة الى افكار مركبة ينم بواسطة 
نمجمع تصوراتنا الحيالية فقط. فشكل الايمان العفويالذي 
نحدثه طبيعة مخيلتنا هو ني » نباية الامر » المحرك الحقيقي 
للمعرفة . ان هذا الشكل او النوع هو الذي ينقلناء بي 
مادة الواقع» من الفكرة الى اليقين . اننا ننتقل منالمشهد 
الذي يبرزه تعاقب” المسببات الى الظاهرات السابقة ومن 
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ثم الىالايمان بصلة اكيدة تجمع السيب الى المسبب بواسطة 
عمل التحام خيالي بني على شعور العادة ' 

ان ععياة العقل باكملها » ومعرفة العالم الخارجي 
ووجوده وحتى فكرة شخصيتنا وذاتية رالاناع لا 
ترتكز جميعها الا على هذا الدفم الطبيعي الذي هو ميل 
غريزي لا يقاوم ولا تقهره حتى شكوك الفلسفة . 

ونجد عقلية كوندياك وهيوم هذه ؛ من جديد » عند 
اول كالذين اسماهم القرن الثامن عشر وفلاسفة؛» والذين 
نمجمعوا حول الموسوعة . 

ليس دنيس ديدرو مبسطالموسوعة ومحققها فقط بل 
هوايضاً الدماغ الذيلاحتله؛ في جميعالميادينء ابتكارات 
فلسفية خارقة . ففكرة الطبيعة مثلا كانت مخور أههامه ؟ 
ولكن ليست هذه الطبيعة طبيعة مجردة منسقة . لقد رأى 
ديدور وحدة الكائن الحى مجموعة دوبيات اوبالا<حرى 
كتعاقب مثل هذه الجموعات. وتقم كل واحدة من هذه 
المجموعات مظهراً من الوحدة الحية ثم لا تلبث هذه 
المجموعات ذائها ان تخرج الواحدة منها من الاخرى قي 
دفق لا ينقطع'٠"‏ . وهكذا تنبأ ديدرو بمذهب لامارك 

)١(‏ ان مذاهب لامتري ودو لباك وهلفاتيو سالمادية الشديدة الاسك 

مستقلة » هي أيضأ » عن مدارس العصر الحسية 5625103118665 . 
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التحولي ]1 5 : (الحاجات هى وليدة 
الاعضاء والاعضاء وليدة الحاجات ) . 


امادالانبير » مساعد ديدرو اللخاص والميكا نيكى 
والهندسي العبقري والفيلسوف وعالم المنطق مق عاد 
الرياضيات الى مرتبة بقية العلوم وبين » في هذا المضمارء 
مدى فعالية التجريبية والاستنتاج . 


وشعر فولتير » زميل لوك ونيوتن » شعوراً عميقاً: 
بالمستوى العقلٍ والاخلايالذي تمثله علوم وفلسقة عصرهء 
هذا المستوى الذي كان يعتقده هو نبائياً . وعليه فان من 
واجبنا ان نرفع امجتمع المثقل بالاخطاء والشقاء الممستوى 
الفلسفة . ولقد كانت اوهاء فولتير السعيدة هي التي 
جعلته » في الحقيقة . نافذاً لهذه الدرجة في هذا العمل 
التجريدي. اما جهله لما يتطور وخخوفه من الريبة والتقلب 
فقد قابلهم| ادراك ما هو ثابت وجامد ومتحجر ادراكاً 
حسياً » وادراك كل ما هو مرتبط ؛ ضرورة وبطريقة 
موضوعية» بتركيب الانسان وحالة امجتمع » وادراك كل 
ما يتخلص » بح وظيفته الخاصة » من قيود الاعتيساط 
والتعصب . 


ويهم روسوء قُِ وجه هذا النوع من المداواة» ملأواةٌ 
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الوضوح » تذكرا لكل ما تجهله هذه المداواة » اي نظرة 
تارممية للانسان الذي هو ايضاً مأساة وجدان شقي . وما 
العفاف الاول والفساد الاجماعى والطهارة المستردة » 
هذا التصمم الذي هو تصمي انتاجه با كمله وهذ! النسق 
الذي هو نسق فكرته باجمعها » سوى اختبار للشعور . 
لقد وجد روسوء وهو يسير غو را لامه؛ ركزة جديدة في 
الانسان . ان الشيء الذي نجاهله او اهمله التحليل العامي 
والعقل ارد وبكاءة اخرى دفاع النفسء» اي المقاومة 
الاخيرة فد قوى الامحلال » ان هذا ينكشف امام 
و اخلاص القلب) .وهكذا اجاب روسو عل حشرجات 
عصره باجابته على حشر جاته اتخاصة 2 فر رء بكشفه 
التقاب عن قيمة الحياة العاطفية المموسة » وفما يخقص 
بنقد كنات" ء الامل" في عمل لا بقهره الذك . 


ولد حمانوثيل كنت سنة ١774‏ ي كينسرغ من 
عائلة جد متواضعة تعود ياصلها البعيد الى انكوسيا . 
ونشأ كنت »بفضل امه التي كانت تقية جداً والتي عرفت 
ان تميز بين مواهبه العقلية وان توجهه نحو الدرس » 
وبفضل اساتذته في المعهد والجامعة . نشأ في جو مذهب 
اشتهر بصرامة محافظته على التقاليد الدينية عصرونعزم » 
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هذا المذهب الذي أسسه جاكوب سيئر , اذ اراد سنة 
٠‏ ايقاظ حياة الكنيسة الالمانية الاطنية بتحريك 
الايمان الحي العامل وبالاستعانة المباشرة بمتطليات الفرد 
الدينية العميقة'١'‏ . 


ان نفسية كنت وثقافته لا نختلفان الببسة عن نفسية 
وثقافة اي اوروبي» اضف الى ذلك ان عقله كان منفتحاً 
الكثير من اتباع لايبنتز ومن مذهب وولف الذي كان 
مدرسياً » والذي كان أيغرق متطلبات العقل الخاصة » 
في خضم من رتابة المراهينالمنطقية . غير ان كنت عرف 
ان يضعء في وجه هذا المذهب » عل نيوتن ودقة هيوم . 


)١(‏ ل يترك كنت ٠»‏ الذي كان مربياً لأولاد بمض عائلات 
الضواحي ثم استاذاً في الجامعة » مسقط رأسه ء» رغم نجحاحه . ومات. 
هتاك في الثاني عشر من شباط سنة4 ١8٠١‏ تحاطأ بالة من العظمة العالمية . 
ورعم هذه ألحياة المستيرة الدقيقة في تقسيمهسا » حياة استاذ عازب 
ورجل عل مريع العطب مقل في حركاته وصداتاته » رغم هذا 
كله » فان روح كنت كانت منفتحة على حميم تيارات عصرهء وعل 
أكثرها قوة . فد تفهم كنت نفسية روسو وتذوق فولتر وتقبل. 
اوائل الثورة الفرنسية على انها جواب على ساق افكاره » ولذا حور 
بعد ذلك نزهته التقليدية كي ينتظر الاخبار الجديدة الواردة من باريس. 
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ولكي يستطيع القيام بأوده » د رأس عم الفلك والجغرافيا 
وعلم تعر يف الانسان والفيزياء والسياسة ثم نشر مذكراته 
تبحث في هذه المواد العامية . وبكامة مختصرة » كان 
كنت يعرف قدرة العقلية العلمية وماهيتها . 

ويفول كنت : وان شك هيوم هو الذي ايقظي من 
سباني العقائدي عناو1)دصعه2 » . ولكن هناك تنافض 
ظاهر بين شلك هيوم وروح الآلية النيوتونية. فصلة السبب 
الى المسدب ٠‏ العامة بين كير ومسافة الكواكب وبين 
ساد تيتا .هن ان قار سيوف الانكلزي ؛ يجرد 
عادة بجنا عزنا مخيلتنا » عادة مجر دة ل اماق 
قائم خارج شعورنا اللخاص. اما بنظر نيوتن وكل عالم 
فيزيائي رياضي فان صلة كهذه تدل على حقيقة مستقلة 
عنا ٠كا‏ تدل على ضغط ضر وري عام مببي على العقل . 
ان كل علم حقيقي » اي قابل لبلوغ المزة الرياضية » 
يؤكد وجود يقينيات كهذه ؛ وعلينا نحن أن نشرح 
امكانية قيام هذه اليقينيات » اي ان تختار اخيراً بين 
هيوم ونيوان . 

اذا كان بودنا ان نفهم شيئاًفي الميدان الفلسفي وان 
نتعرف الى مقدرة عقلنا الحقيقية فعلينا ان نبحث عما 
يجعلممكناً وجود.هذهالاحكام الاكيدة العامة والضرورية 
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اي السابقة للاختبار والني » مع كل ذلك » تشرح 
الصلات الاختبارية القائمة بين الأشياء » تلك الصلات 
الييصعب علينا بلوغها بواسطةالتحليل الحا لص والبسيط 
لافكارنا . هذا هو الاقرار الذي اكتشفه كنت في كتثابه 
« نقد العمل اتخالص » 118١(‏ ) وذلك ببرهنته على ان 
بجنا الطبيعي العام فيادراك الاشياء ادر !كا حسياً يفتر.ضص 
سلفاً كون هذهالاشياء خاضعة للمبدأ السببية؛ وبشكلعامء 
للشروط السابقة للاختبار في كل معرفة عابية . فتحليل 
كنت لا متم اذأ بطريقتنا النفسية الي بها ندرك الاشياء 
0 المعرفة » هذه الشروط الي 

هي ايضاً ابعد من ذلك . والحق يقال ان الحدث النفسي 
عرق نيك له وأنظلم . . فقد كان الادرالك الحسي » 
قبل هذا الانفعالا سي ء شتيتاً دوننظام وتنوعاً خالصاً. 
فعمل حساستتنا الاول ينحصر اذا في اقامة تر كيب سابق 
لهذا المريج احالس امحروم من كل التحام. و ليست ركيب 
هذه الاجراء الي لا تحدد بحرد تكديس أو نجميع » انه 
نحويل او تبديسل في الطبيعة . فالتكديس في الفضاء 
والتعاقب بي الزمان ينتجان عن عمل كه ذا وبوامطتهما 
تفرض الحساسية الانسانية على المزربج اشكالا” سابقة 
للاختبار » تتراءى لنا نحتها جميع الاشياء . وبنتج عن 
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هذه المثالية 6 مثالية الفضاء والزمان7١اء‏ ان معر فتنا تبلغ 
فقط الظاهرات و5ع«ةترممه»ط5 وليس الحميقة والشيء 
بذاتة او الجوهر الذي هو الذات وعصغصيهل1 . 

وفكرة كنت الام هي ان الكون لا يو جد بالنسية. 
الينا الا بقدر ما يخضع لقوانين العقل . « لقد اعتمدوا 
فلنجرب لعلنا نكون ١‏ كثر توفيقاً اذا افترضنا ان الاشياء 
هي اأبي عليها ان تنسجم مع معرفتنا » . 


)١(‏ ليس الفضاء والزمان سوى اشكال سابقة فارغة لا تتحرك 
ولكنها تجعل القياس و تحديد المكان تمكثين. وكا يتراءى لنا شىء ما 
عار ال شاك الللعة الذي هذ نه لامكال ان مكؤة درقةا 
بوحداتنا. لكن هذه المرافقة لا تحدث بعد معرفة الشي.. فعلل العقل ذا 
ان يوحد بين هذه الالفعالات الحسية وان يتعرف اليها على انبا نفعالاثه 
الحاصة , وهذه الوحدة متأثية من عمل أدراي لاعلاقة بينه وبين الصلة 
النفسية المتأتية من الاختبار . انما الادراك الحسى السايق الاختبار 
1 . وهذا الادراك هو شرط كل اختبار . أنا ران 
انكر » السابقة لكل معرفة حسية للاشياء 5121 1131215661216 . 
ان هذه الوحدةء وحدة « الانا» الشاملء التي تؤثر فينا حميعاء بطريقة 
متساوية » لا تقاوم » أنها تبني اساس النظام الذي نجده في الاشياء ؛ 
اما الدافع النهائي للعقل فهو شرط أمكانية الشي٠‏ . 
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هذه هي الثورة النقدية الى قلبت نظرية المعرفة رأساً 
على عقب وكانت » بنظر كنت ٠؛‏ شبيهة بئورة كوبرنيك 
في علم الفلك. فاليقين الذي يرافق الحتمائق العلبية ليس اذا 
مجرد وهم . ان بنية الفكر البشري ذائها قائمة على ان جمييع 
معارف هذا الفكر مبنية » « حقوقياً » ء بدقة “كلية وضمن 
الحدود التى ١‏ كتشفها النقد . 

اما شرط هذه ١‏ الواقعية التجريبية » وفداؤها فهو 
« المثالية » السايقة للاختبار . نحن محصورون في هذا 
التطاق الثنائئي الذي تفرضه وحدة والانا» السابقفة 
للاختبار على التنوع . فن المستحيل اذا معر فة « الشيء 
يحد ذانه » او جوهر الشيء بالطرف العامية . والعقلريسيء 
التصرف عندما يعتقد ان باستطاعته بلوغ جوهر الاشياء 
وجوهر آنيتنا النفسية 0 
عقلي ولا هناك ميتافزياء'٠'ولا‏ هناك لادوت عقلي حتى 
وليس بالامكان ان يكون شيء من كل هذا لانه ليس 
باستطاعتنا ان نطال غير ٠‏ الظاهرات ع . 

وهكذا يبدو ان نقد كنت يتجه فها يختص بكل ما 


)١(‏ كانوا يتصورون المتيافيرياء كمذهب عام فردي يتناول 
ألتأ كيدات المتعلقة « بالشىء محد ذاته » وتنحدر هذه التأ كيدات من 
علبيعة العقل ذاتها . 


ينغلت من عقال عم الظلاهرات اي فا عتص بالااخلاق 
والدين» ناحية نفي جذري بعوق بحيويته حيوية شك هيوم 
لانه كان يستند على قوى العمل ذاما بغية انكار مماولاات 
العقل . 

غير ان اليقين الاخلاثي ليس من جبلة اليقين العدي . 
ويرى كنت» الذي تساوت عنده الامانة للاختيار الباطنى 
لتقي مع الامانة لاختبار نيوتن العامي » ان الواجب 
المجرد عن كلحافز طبيعي او تحريبي هو ١‏ كثر من بداهة, 
هو قانون العقل الحالص . ولا تتضح اعماق الكائن الي 
تشف دونها المعرفة » الا بي الارادة الاخلاقبة . 

وبكاة مختصرة فان جميع مظاهر فلسفة كنت لا نرج 
عن كونما بحثاً عن طابع هذه العفوية المطلقة وهسذه 
«القيمة» » محد ذاتها » التي ينشرها العقل ني العالم » كا 
علق فيهذا العالم ذاته» وبمسعاه االخاصء» يقينالعلم وحرية 
الفن وموضوعية العقل د«مونة 2 داع 10116اءء زط © ٠.‏ 


١7 


د المزائفب 


كنت واأثالية الالمانية : فيخت » 
شيلنغ » هيغفل - ثررة مذهب هيذل ورد 
الفعل ند المذاهب : حكمة غوتيه وتشاؤم 
شو بنهور ‏ الايدو لوجيا والمذهب الروحي 
في فرنا . فكرة مين دي بيران 5500 
التقليدية والفلافة الاجتاعية ٠:‏ جوزيتف 
لومير ولويس ديبونالد ‏ صان سيمون» 
فورربيه وبرودون ‏ اوغست 5ونت 


والايجا بية . 


اوحى ديكارت الى المحدثين . ببنائه جمرع يقينياته 
على و انا افكر » » وبارجاعه الصحيح وحده الى افكار 
عقله الواضحة » وببرهنته على ان المنهج هو مبادهة وان 
العقل وحده هو الذي محدد النظام » باحساس حاد 
عمقدرة الفكر . فالفكرة ف سم المع فة ؛سابقة للاشياء. 
ويشير نقد كنت» بالحاح» الى قيمة هذهالمعرفة البناءة 
الي يحد من توثبها هذا النقد بالذات . فجوهر الاشياء؛ 
١‏ 


بنظره» بعيد المنال ؛ لكن بنية الظاهرات العميقة خاضعة 
لقوة العقل الموحدة الي تفرض شروطها. فالطريقة الي 
يستعملها النقد الكنتي للرهنة على الوجود ولتحديد شكل 
هذه الشروط تفل اذا تشجيعاً دائماً لا كثر طموحات 
المثالية الاستنتاجية اقداماً. ان هذه الطريقة تضطرنا قسراً 
لان نكتشف ؛ في كل معطية » نتيجة بناء روحي . ولم 
ينفك منهج كنت ونقده لنظرية المعرفة عن كونبما ابحاء 
بالنسبة لامتداد اللمثالية » ه_ذا الامتداد الذي م بعل 
بالامكان نجنيه بعد الجحهود البّى بذلا الاخلاق الكنتية . 
كل هذا كان مثابة بداهة فرضت نفسها على فيخت 
الذي كان زميلا ومن ثم شارحاً لكنت والذي نخسس 
فما بعد نداءات العمل والخماس الاخلاتي . 
لقد كشف لناكنت في كتابه « نقد العقل الخالص » 
عن ١‏ أنا» شامل غير شخصي يبن »؛ مع « المقولات » » 
أطر- كل تجربة . غير ان هذا و الأنا» لم يكن ليهتم 
أشخصيتنا الا خلاقية . اما في كتابه و نقد العقل التطبيي » 
فد كشف لنا كنث عن شلحخصيتنا الاخلاقية بمزتما 
الفردية وقد انغمست بي العمل وفي صراع مع ذاتما ومع 
الاشياء . غير ان النهاية الاخلاقية هي وحدهاء بنظر 
كنت »ء التي تتمتع بقيمة المطلق . فلا يكفي اذا ان برهن 


١5ه‎ 


على ان عالمنا لبس سوى نسيج من الظاهرات الي لا تفقه 
اسبامها سوى فاعلية و الانا» السابقة للاختبار بل ان على 
هذا العالم ان ينحني امام فاعلية « الأنا» المطلقة » الي 
ليست سوى أرادة اخلاقية وحرية . 

وهكذا وجد فيخت نفسه مسوقاً لبناء وحدة العلم 
ووجود الاشياء على « الأنا» وعلى الحرية الاخلاقية » 
فوصل بالمنهج الكنتي الى ٠‏ جدلية » كان كنت قد اوصى 
باستعاها موجب منطوق انتقاده لضلالات العمّل'''. 

يبتدىء منهج فيخت بوضع مظهري والأناء المتنااقضين 
وجهاً لوجه » وعلينا » كي نعقل هذا و الأناو » ان تزيل 
التناقضء ولا يمكن ازالة هذا التناقض الا بواسطة تركيب» 
اي بتعرف والأنا» تدريجياً الى ما يناقضه » اي الى 
واشين اانا : 

وكا نا كافز الفلسفي لهذا التدرجالحدلي» ايالتناقض 
القائم بين ما هو و كائن » وبين وما يجب أن يكون » 
اي بين الواقع وااثالي » ما زال اميئاً لعقلية القرن الثامن 
عشر. غير ان شيلنغ وهيغل نبذاء بنفس الازدراء » هذه 

)١(‏ يمرهن كنت يكل منالجدلية السابقة للاختبار و نقد الميتافيزياء 


عل أن افكار العقل الميتافيزيائية تتوالد الواحدة من الاخرى بواسطة 
تضاد مسثمر ٠‏ 


الحالة واستعملاء فيمذهبيهماء النسق الجدلي . ولكن كان 
مذهباهما مذهبي و حقيقة معطاة ‏ : فعالم الافكار لايتمتع 
بامتداد خارج هذه الحقيقة الماموسة التي تعبر نعبيرأشاملا 


عن ثروة الفكر . 


وهناك ايضاً « غريزة ) اجابية حقيقية وضع تهؤلاء 
الفلاسفةوجهاً لوجه اماءمثا لية فيختالممثلنة +مه1042115 . 
لكن هذه الغريزة لم توجههم ناحية العم الايجابي . اذ ان 
هناك حاجات عقلية اقنسمها هؤلاء الفلاسفة مع عصرهم 
فاتخذت لا في المانيا قوة خارقة وأوحت طؤلاء الفلاسفة 
بأفكارهم . فقد ابتدأ الفضول العامي ينتقل من ميدان 
الآلية والرياضيات الى ميدان تحليل الصفات الفزيائية والى 
ميدان العلوم الطبيعية . ولح تلبث الرومنطيقية اناكتشفت 
قيمة التاريخ. و شعر الرومنطيقيين الالمان يكاد لا ينفصم 
عن فاسنتهي: فنو فالس وفر بدريك شلغل :وتيك وخاصة 
هولدر لين تقاسموا جميعهى حياة واختبارات شيلنغ وهيغل؛ 
وشرت ا" ليفهم 6 هي ايضاً » و بانتقال » الفكر 
الفلسي . 

ان اصل فكرة شيلنغ ونهاية مطافه هو حدس الاشياء 
الصوفي والشعري وتذوق الحياة وما هو ماموس .و كذلك 
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فلسفةالطبيعة فانهاء بتلقفها ارث الكيمياء والنهضة وارث 
اتباع المذهب القائل بلاهوتية الفلسفة مجمونطمه5ه1260 > 
قد احيت الفكرة القديمة» فكرة الانسجام وتعويض 
الاضداد التي منها تنتج الوحدةالكاملة والاستقلال الناجزرء 
استقلال الطبيعة وفتوتها االحخالدة . غير ان ما ادركه شيلنغ 
فما بعد هو ان حركة الانتاج والتعويض العائدة لذهالقوى 
الطبيعية هي ضرب من المتناقضات والتراكيب قريبة الشبه 
حركة فيخت الجدلية التي بواسطتها يتقدم عمل «الاناء . 
وهذا هو معنى فلسفته الى هى فلسفة الذاتية . 

وكانت وحسدة مذهب شيلتغ الجردة» بناء لرأي 
صاحبها بالذات » على وشك ان تنفي كل شرح عميق 
للوضعية الدينية . ولا يبقى خارج حظيرة الفلسفة سوى 
قيمة العمل الصوفية الي تفصل بين الكائن الزائل وبين 
المطلق . ان رجوع شيلنغ الى عفوية شيابه الحدسية والى 
ميوله الصوفية سوف يجعله | كثر محسساً بصدم جدارة 
فلسفته العقلية امام الواقع » فانعقل وفلسفة العقل ليسا 
سوى فلسفة سلبية لانهها لا يبان الا ماهو ممكن ولا 
يستطيعان الذهاب ابعد من هذا . والوجود متحرر من 
نطاقهما لانه يتحدر من حرية لامتناهية » مطلقة وغير 
مفهومة. 
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اما عبقرية هيغل'"الفلسفية فانها بالعكس تؤكد كلها 
#يمة العقل الابجابية : 0 كل ما هو عقّلٍ موجود حماً ؛ 
وليس لموجود حقاً وجود آخر غير وجود حيففقته . 
فعقلية الاشياء هي الى تؤلف اذا حقيقتها . 
ولم ينشر هيغل إلا سنة 1801 اول كتاب ضخم له 
(فينومينولوجية الفكر) او مظهرية الروح» كرس انفصاله 
عن فلسفة شيلتغ العقلية اي عن مذهب الذاتية أو نظرية 
الذاتية . وأحك هيغل على هذا المذهب الذي قبل نقطة. 
انطلاقه » واذا استطعنا الول عنوانه » بانه برنامج جميل 
خلو ٠ن‏ كل فحوى حقيقي . «فطلق» شيلنغ ليس سوى 
تصدور شكلي وتذكر مجرد فارغ للوحدة اللحلاقة الي هي 
نتيجة اندماج الفكر بالاشياء» وليست المعرفة التي يقدمها 
شيلنغ سوى تلمح خيالي ومبهم الى تنوع الاشياء ابتداء 
من حالة محابدة تختلط فيها جميع زات هذه الاشياء 
)1 يغل وشيلنغ رفيقي دراسة . كان هيغل ! كبر سنا من 
شيلنغ ومع ذلك فقد كان كثيراً ما يستوحي اظاريات ترفقة . نقد تله 
هيغل فكرته الخاصة تنضج وقة طويلا وغذاها ياستعداد فيلو لوجي 
قوي وبالمام بالمعلومات الرياضية والبيولوجية وياطلاع وأسع جدا . 
ان تاليفه البي تذكر نا بعض مقاطعها بمقاطع اوغستكونت ود امضعت » 
كتآليف كونت » اتنساع موسوعة معارف » لصلابة عقل مذهبى من 
الطراز الاول. 
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و كالبقرات السود في الظلام » . ان على المعرفة الحقيقية 
ان تكون » بالعكس » مميزة وزاخرة وكثيفة . والمعرفة 
الحقيقية تعرض نفسها بكثافتها وتمامها او تبحث بشغف 
وتطلب بالحاح فحتواها او مضموتا . 

ويقول هيغلان فيخت وشيلنغ لم يستطيعا ادراك؛ اي 
بناء هذه الحقيقة وهذا الامتلاء» امتلاء المطلقء لانهما لم 
يتحسسا .كفا ية ) نيتلحر كةالمشتركة للعقل والموجودحماً » 
التقدم ذانه والقيمة الحلاقة لعمل السلبية . وبين تطور 
الجدلية من كنتالى فيخت المشيلنغ ان الكائنلا يعرف 
ولا تيحدد إلا بواسطة التناقض والصراع ضد التقيض . 
وقدتمرست عبقرية هيغل بآقلها ببذهالسلبيةالي هي وصير» 
و «عمل, و «ألم » والثي ني احضانها تولد حقيقة الاشياء 
وواقعيتها. وتمال هذه الولادة مغامرة الفكر واختباره اما 
مذهب هيغل فلم يكن سوىوجدان ونهاية واسطورة»كهذه. 

ليس باستطاعة الفكر ان يتعرف الى ذاته مباشرة"'١!.‏ 
)١( 3‏ نحن لاندرك ذواتنا كا نحن إلا عندما تنشر المناسبات الحيااتية 
السابقة صفتنا ثم تكشف عنها . كا أن كل فكرة لا تدرك ذاتها الا 
بوآسطة هذا الانعكاسوهذا الاختبار الذين ترسلهما طبيعة » عل الفكرة 
ان تظهر فيها . وهذا محوير ظاهر للتعبير المسيحي عن الزلة والتجسد 
والفداء » هذه التي جعل متها المتصوفون الال مات رمز تشئت الفكر 
ورجوع الطبيعة الى ألفكر , 


فعليه» والحالة هذهء ان يبدأ بنفى ذاته» اي ان يخرج من 
ذاته ويصبح غريباً بالثسة لثائه وغارها عنها . ويتم له 
ذلك وهو يبدع علىالتوالي جميع اشكال الموجود حمّاً اي 
أطر الفكر والطبيعة والتاريخ . 

ثم يعود بعد ذلك الى ذاته متوصلا” بذلك الى المعر فة 
الصحيدة » الى فلسفة الفكر المطلق . وبالتهائه عن ذاته 
ويذروجه من ذاته لكي يعود اخيراً الى ذاته» ينتصر الفكر 
على ما يد ه ويثبت اركانه بنفيه لنقائضه المتوالية'١'‏ . 

لأ عكننا ادا نان تصل الى الحفيقة مباشرة لأنا لا 
ذطالها إلا من خلال نمو الحتيقة التدريجى . والاشياء عمى 
السبيل لتحقيق الفكر الذي يدرك ذاته بفضلها . وليست 
مختلف اجزاء فلسفة هيغل سوى مراحل له ذا التطور 
المتعاقب » تطور الحقيقة والعمّل ؛ اي مراحل هذه 
) الصيرورة ) . 

ان كتاب فينومينولوجية الروح او مظهرية الروح 
بين كيف ان الوجدان يرتفع رويداً رويداً » مبتدثاً من 


) كل حقيقة اذأ قد:و ضعت في ذاتها ( وهذا هو الافتراض‎ )١( 
ثم تعود اخيرا الى ذاتها ( وهذا هو التاليف ) عل انبا كائن قد نما‎ 
. و تجموع هذه الحالات الثعث يدعى مثلث هيغل‎ ٠ وذاهر‎ 
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اشكال الاحساس الاولية حتى العلى . هذا العلم الذي 
يتوحد » بنظر هيغل : مع عقلية الدين كا تتغلغل قيمة 
الدين المسيحى المطلقة و ق حدقيقة المعر فة . وبعد ان ثبتت 
فكرة هيغل اقدام حركة تقدمها بي كتاب والمنطق , 4 
بلغت 6 في كاب و فلسفة الطبيعة ( ء الاوان الذي نخرج 
فيه من ذاتها , قبل أن تعود فتدخل بي ذائمهب ابي كتاب 
و فلسفة الفكر ». ونتم عودة الفكر الى ذاتهء في الزمان » 
بواسطة الحقوق والاخلاق والدين والفلسفة . 
وبعد سنة /ا١مر١ا‏ عرف مذهب هيغل رواجاً لا مثيل 
له وامامة عقلية وجامعية لا نجارى وذلك حتى موت 
هيغل سنة ."١1811١‏ غير انه كأن» حتى بي المانيا. اضعف 
)هر جتوات حت كا كاف لنسف هذا التوازن ولتجزئة 
المذهب 1 وكان الشرح السياسي والاجماعي لمذهب هيغل ذواة الخصام 
ليدأ الحقيقي لانقسام اتباع هيفل الى يساريين وعيئيين . وبعد ان 
كان نقد اليساريين دينياً مع ستراوس وفوور باخ اضحى » بعد ذلك» 
موجهاً مباشرة إلى الاشكال التار يخية التي كرسها مذهب هيغل كا لدولة 
البروسية والمثئل الاعلى الرو منطيقي والمسيحية . ولقد كان التنساقض 
فظيماً بين صلابة وثبات هذه الاشكال وبين منهج هيغل . فنهجه بحرم 
علينا تصور حقيقة ما عل انها مطلقة وتصور مؤسسة ما على اما 
نبالية لان الوجود والحةيقة م يتكونا بعد ولكنها في طريق التكون .. 
فالمنهج اذأ ثوري . ولقد كان هذا التناقضض بين منهج هيغل ومذهبه ؛ 
هذا التنائكض الذي اظهره يحلاء فريدريك!نكلز؛ الخحافز لفكرة ماركس. 
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من ان يحيط بالميدان الفلسفي با كمله . 
اما حكمة غوتيه فتبدأ بانفتاح ارادي ميع ميولنا 
وتنتهى باختيار متسصر » ا*تيار لوة صربحة ومحددة . 
غير ان هلة الحكمة رفضت ان تنقلب الى فلسفة . لكن 
هذا لم يعمنعها من أن تترك بعدها اثراً كبيراً . 
اما التناقض الشخصي القائم بين ارثور شو بنهور 
(848ا1 14850 )وبين فلسفة عصره كلها فَمّد كان 
اعمق من هذا بكثير. ان ابداعه وغرابة طبعه العامى ودقته 
كعالم نفساني ومقدرته الادبية لم تستطع كلها ان تتتحني 
امام الادعاءات العقلية واماع عقلية معاصرره المذهبية . 
ولذا جابه عرمة هندساتهم الطاءة » تلك الحندسات التي 
يكاد فنها ينحصر بي «ان تنتظر النهاية بلا مبايةب» اي ان 
تنتظر النتائج التي تكلل مذهياً ما ؛ جابهها بالفكرة 
الواحدة الى 0 بصورة دانة وغير منقوصة في طيات 
جميع التحاليى والتأملات . وترى هذه الفكرة أن ركزة 
الوجود''! ارادةّعماء لا تفتأ تدقع" بدونسببولا هدف» 
الكائنات نمو الوجود والعمل والالم . والفيلسوف » 


)١(‏ هذء النظرية موروثة عن صوفيةجا كوب بورهم ع«صتطعوم8 
إلالمانية الذي كان بالنسية لشيلنغ نقطة إخام . 
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بكشفه القناع عنهذه الارادة الغامضة» بجعلها غير مضرة» 
كما يستدعي الساحر الارواح الشيطانية كي يعود 
فيطردها . 

وفياعتقاد شوبنهور ان مثالية كنت واختبارنا الباطني 
الخاص » الذي يظهر الجسم وكأنه التعبير الموضوعي عن 
الارادة » يعاهاننا ان العالم مجرد « تصور » بسيط انتجته 
ارادة شاملة عمياء مفتقرة الى العقل . وهكذا انكشف 
النقاب عناصل الشر الذي هو رغبة ازلية فياياة تولد 
دون انقطاع حاجات جديدة وآلاماً جدددة بغية المحافظة 
على ضلالاتم!ا. ولقد اثبت كل من الاختبار الفنى 
والاقلذق غدة الرفقة التطرية .اشرو قالقن اللا عبد 
من الهندسة حتى الموسيقى ليس سوى مخدار للال لأناه 
تأمل خالص محخدار الرغبة في الحياة . « والعالم موسيقى 
متجسدة بقدر ما هو ارادة متجسدة ١١»‏ , 

وما اخلاق التقوى » بنظر شوبنهور » سوى بداهة 
الانجيل » ومع ذلك يجب اكاها بتقشف انود . وعلى 
معرفة وحدة الذات العميقة اختصة يجميع الكائنات ؛ 
هذه الكائنات التى كبئلتها الرغبة في الحياة » ان تؤمن 


. لقّد اعتنق فاغتر هذه الفلسفة الموسيقية وعممها‎ )١( 
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الدواء لكل ألم اي ان تقضي على هذه الرغية ذاتها . 

واقتنع شوبلهور ؛ وهو الغريب عن ذوق عصره 
الفلسمي » يانه لن "يفهم الا بعد موته'١‏ . ولقّد كان» في 
الواقع» بنظريته في الفن وبشرحه للاخلاق خاصة ؛ مربي 
الجيل الطا!ع الحقيقي . 

اما نيتشه فقل احتفظل بقوة تشاؤم شو بنهور اي 
بالقسوة العميقة المبصرة . واذا كان علاج الرهد قد 
استطاع ان يتحول الى اقتناع سار" والى :أ كيد جديد 
بالرغبة في الحياة وني الألم والى تفاؤل يسمو فو قالانسان 
فلأننا رأينا فيه الاتصال الاسم » اتصال جميع القم 
الافتانة سق الارادة: 

واستحوذ على العقول ؛ في تلك الفترة التى كان فيها 
شوبنهور قابعآ ني عزلته يدون للاجيال المقبلة تأملاته 
الحدسية » قرف ممائل جاه المذهب ونجاه مذهب هيغل . 
وقد وجهتهذا القرزفعقاية اميرسون نحو الواقعالملموس 
وثبتت اركانه في نفسية كي ركبكارد . ان ارتباك سورين 
كي ركيكارد الفلسفمي جوهرهديني. ان علىالفكر» بنظره» 
ان يعود هو الهياة الباطنية والوجود الشخصي لكي يبلغ 
)١(‏ « اذا لم يتوصل هذا العصر الى ذهمي فهناك عصور كثيرة فا 


بعذ » . 


١ همه‎ 


رن لي 
عشر فد كانت #تلف تمام الاختلاف عن هذا التأمل 
المنقرد . اضف الى ذلك ان هذه المساعي قد رافقت 
الاصلاح السياسي . فتمّد ارادت الرو منطيقية قُ فرنسا )ع 
وبعد ازمة الثورة : ان تجمع الكثلكة والملكية ؛ 

وجابه هذا الميل الذي عبر عنه كتاب 
و عبقرية المسيحية » وثقة بالا نش الفلسفية في مصير كل 
تخلوق وفي الرسالة الدينية لكل جتمع » جابه هذا الميبل” 
ومثل المرن الثاأمن عَسٍ الاعل الذي نتاف بالصفاء 
الفكريوالاستقلالالدينيوالحريةالسياسية . والايديولوجية 
اقرب الى ان تكون رحالة فكرية) من ان تكون مذهياً . 
اها التحليل المعقول المناقض للحدس الرومنطيقي » انها 
النظارة المباشرة الى الناس والاشياء 6 انها النظارة الي 
تطدرح ادعاءات المذهب الاشراقي مصسوتصنصسن!!1 أو 
ضلالاات واوصام الشعور 6 امها وثور ستا ندال ودقته 
المناقضين لبلاغة شاتويرنان . 

ومع ذلك فان كابائيس ودستوت دي تراسي الذين 


١ كه‎ 


هيآ بطريقة لا شعوريةء وبسعيههما لا كال تاليف 
كو ندياك بواسطة الاختيار والملاحظة الواقعية الماموسة » 
نبضة المذهب الروحي ء كانا ابضاً ايدولوجيين . 
ولكن اصل هذا التناقض الظاهري التاريخي كامن في 
غرابة نفسائية هي الغرابة اللي مثلتها شخصية مين دي 
بيران ذاهما . لقد فهم هذا الفيلسوف » دون جميسع 
معاصريه » وهو ان طبيب » ان ١‏ الاناس المرضى هم 
وحدهم الذين'يشعرون يوجودهم » . غير ان دي بيران 
لم يكن » كغيره من اولئك الذين جددوا نظرات الفلسفة 
فيالقرنين التاسع عشر والعشرين؛ مستقراً في اعماق نفسه. 
لقد كان اضطراب حالته الصحية كثيراً ما بحطم توازن 
حياته الباطنية » وكانت قوة هذا الاضطراب وكثرة 
حدوئه تضطرائه دائماً لان بعيد النظار ف ثبات تفكيره ١‏ 
ورغم هذا كله فقد استطاع هذا المحلل ان يزاول العمل 
السياسي والاداري وان يتحمل مسؤوليات هذا العمل . 
كا وانه كان يريد التعرف الى عدم استقراره النفسي كي 
بسيطر عليه . فهو يعتقد ان خمول الشعور وارتباك الحالة 
الباطنية الدائم مع تعاقب الصور اللاارادية والافكار التي 
لا تمدي نفعاً ليست جميعها كل حياة النفس . وهو يعتقد 
ايضاً ان الشيء الذي يجابه هذا الول هو هنيهات العمل 


١ /اه‎ 


الارادي الي نتوصل » رغم كل شيء ء الى نقوية ذانها 
والى تنظم ذاتها في فكرة راسخة لا تتبدل . 

وانطلق مين دي بيران من هذا التناقض » الذي هو 
:ناقض حيانه الحاصة » وحاول ان محلهه ؛ بلغة 
الايديولوجيين ( العقائديين ) » في كتابه الاول''' ولككن 
بطر يقة جديدة تعتمد على التعمق في دراسة هذا التنائفض 
بواسطة تخليل مسببات العادة . 

وبفضل العادة تقترب ادرا كاتنا الحسية » في ميدان 
الدقة والسهولة والسرعة » نحو ثفة الكمال » بها تضعف 
احاسيسنا و عواطفنا وتتراجع القهقرى . فسبيات العادة 
اذا قريبة الشبه بمادة كمائية محللة تسمح لنا بان نفصل » في 
حقل الاختبار الباطني » بين ما يتجه نحو اول وما يتجه 
نحو العمل . والفلسفة » باتباعها هذا التحليل » تصل الى 
اتلاف عمل الارادة اذ انها “تظهر للعيان الطبيعة الارادية 
والاصل الواعي لبعض الاعمال وبعض الادرا كات 
الحسية التي انتقلت الى حالة اللاشعور والآلية. انها تذكتر 
القوة العاقلة ببذه الوضعيات وتعيد للارادة حقرقها 
الاصلية على حياة الفكر . 





. ٠ تأثير العادة على ملكة التفكير‎ ٠ في كتاب‎ )١( 


١م‎ 


الجال الجديد » هو توضيح نصيبسه من فكرة الوحدة 
الروحية . وكان يبتغي »؛ من خلال تؤالي حالاته النفسية 
الباطنية » بلوغ ركيزة الحياة النفسانية الثابتة» تلك النقطة 
الى تتغلغل عندها الفكرة ف الطبيعة فتبنى على اول الاولي 
قوة عاقلة . ا 

ان هذا «الحدث الاولي » الذي اخفت عنا العادة 
اهميته والذي يكشف فيه التحليل عن تدخخل الارادة بي 
اللاشعورء ان هذا المبدأء ميدأ الوحدة» الذي » انطلاقاً 
منه » تتواسع حياة الفكر . هو » في نظر مين دي بيران» 
الاحساس المياشر الذي لناعن ذواتناايان المجهود 
العضل'". فنى هذا الجهود يتحسّس « الآنا ع حقيقة ذاته 
كعلة فاعلة وكقوة اسمى هن القوىالعضلية. ان هذ!الادراك 
الحسى يكاد لا يتفصل عن ادرا كنا للنتيجة الخاصلة 
لقان التى نشعر بها . فالبداهة الاولى هى اذا ان 
و الأنان لمان دنشط ضد المدسم الذي 55 » وان 
شعورنا بكوننا وعلة » هو نواة كل عمل . 

لكن بيران لم بداع, يوم انه بينيمذهبآء كا انهم يكن 
بحاجة لادعاء كهذا كي بتحك ني فكره » ولذا نجد ان هذا 

)١(‏ لقد شق دستوت هذه الطريق يجمعه بين شعور الادراك الحسي 

وبين المقاومة الى نتعرض ها من جراء حركاتنا الارادية . 


١68 


الفكر يفتحافاقاً غريبة ويوحي بطريقة جديدة. وتتلخص 
هذه الطريقة في ان علينا ان نتلف فينا كل ما أعطبنا ايآه 
العادة بطريقة لاشعورية وان نبحثء» نت مختاف اشكال 
الآلية » عن ارادة وقوة حرة غابت في سباتها نستخدمها 
على هذا الاساس . وبواسطة طريقة كهذه باستطاعسة 
المعلوما تالعامية وغنى اليا ةالباطنيةوالدهاء بلوغ مستوى. 
في الياة اعمق فاعمق ؛ كا باستطاعتها ايضاً ان تستخلص 
الشروط انجهولة وغير الماتظرة الي توغل بي التباعد والتي 
هى . فلسفياً ؛ مجهولة بالنسبة لقوتنا العاقلة . 

١‏ وبفضل مين دي بيران اصبح المذهب الروحي في 
فرنسا ممكناً ومبنياً بناء فلسفياً جديداً . غير ان هذه 
النهضة لم تترك في اوائل عهدها » وسبب نص ف الثقافة 
العقلية والاجهاعية والعابية » سوى تأثير جد سطحي''' لم 
تلبث بعده ان اختفت طويلا امام الاهيام العظم الذي 
أميته الفلسففات الاجماعية . 

ورأى جوزيف دي ميثر » ا كبر عدو للثورة» ان 
اصلها البعيديعود الى ولادة العقلية العامية التي سبيت انكار 
ما هو اسعى من الطبيعة وانكار الحياة الدينية . 


. » وذلك عند روبير كولارد وفيكتور كوزين‎ )١( 


١1 


وتخيل لويس دي بونالد وحدة وكتلة » بين جميع 
مظاهر النقد في القرن الثامن عشرء هذه المظاهر الي تكاد 
توجز في كاماث قليلة هي : الكفر» خلود المادة» التجر يبية» 
نكران الافكار العامة» تفسير اللغة على انها محرد اصطلاح 
بين النساس . ويتركز كل شيء» بنظر دي بونالد » في 
هذه الوحدة أو الكتلة التي علينا ان ندحضها بالتتابع . غير 
أن نعومة 0 بنيامين كو نستان » وحماس « لامنيه ) الديى 
وقفا في وجه الدحض الشاملء فيز الاول بين الشعور 
واشكال الفكرة الدينية المذهبية » وعم الثاني معاصريهان 
اللامبالاة في الدين ضرب من الانتحار الاخلايوالعقى. 

اما المصلحون الاجّاعيون فد اعلنوا ان الشيءالذي 
كان يبغيه التقليديون ني استقرار الماضي هو نصر للقوى 
الاجماعية وشيك الودوث .و احساب شارل فوريبه نفسه 
نيوتن العالم الاجماعي فا كتشف مكنا الانسجام الذي 
سيستعيض عن الفوضى بالتوازن » مقلدا بذلك قانون 
الجاذبية الذي كان يعتمدنفس الطريقة في تر تيبهللظاهرات 
الفلكية . وي ر'تب هذا المبدأ استعال الاهواء بطريقة 
عقلية؛ اي انه ينسق قيمتها الاجماعية الي هي قيمة انتاج 
لي 


واجتمعت قي عقلية سان سيموك تيارات عصره 


١1١ 


الدينية والعامبة والسياسية فاعطتمزيجاً غربباً دون انتبلغ 
الى نظرة قياسية واضحة . غير ان خطرات هذا الفكر 
المشوكش ما زالت محتفظ بفاعلية مدهشة ؛ فوحدة العلم 
وتطور الفكر الانساني والسلام الصناعي كانت جميعهامن 
جملة مواضيع سان سيمون المفضلة . واتى بعد ذلك 
برودون فاعطى الرأي الفصل ني هذه التقدمات الغامضة 
بصرامة عقلية مدهشة . لقد كان لمذا العصامي عبقرية 
تشريعية حقيقية وذلك في محال العلى وخاصة في مجال القم 
الاقتصادية والاجتاعية . فالعدالة بنظره هى ؛ في وقت 
واه اائرة وحتلفة عافد وريد كل ونان اتناك 
ومقياسه . 


امافلسفةاوغست كو نت فقد كان تمصدر وحي ليع 
تيارات الحركة التقليدية وتيارات الفلسفة الاجياعية . 
ولكنها » الى جانب ذلك » رفعت مستوى هذه التيارات 
الى مرئبة عقلية سامية فحولت بذلك التأمل السياسي الى 
بناء فكرة |#ابية . 

لقد كانت فتواة كونت » المتحدر من عائلة تر جع 
باصلها الى المقاطعات وتتميز بازعة ملكية » غارقة في لحة 
الحقبة التورية :كان كونت نخارق: العناؤة سباتا ف 


١11 


نضوبجه العقلٍ والسياسي .وقد تقبلت ةا ليفه جميع نفحات 
عصره''! ولكنها احتفظت ايضاً بتراث القر نالثامن عشر 
العلمي كاملا . 

وأق ر كونت» مع التقليديين » بان الازمة الدينية الي 
نشأت عن بروز العلى هي » في الحقيقة » اصل الازهة 
الاجماعية . غير انه كان يرىان باستطاعة العلى وحده ان 
يصلح الداء الذي كان هو سببه » لأن محاولة قنب سير 
الفكر سخيفة جداً . فعلينا اذا ان ننس امجتمع بواسطة 
العلم . ومعرفة المبادىء المقيقية الى عليها يرتكز التوازن 
الاجماعي » اي بناء عَم اجماعي » يتطلب تعميم الوضعية 
العلبية على جميع مظاهر الحقيقة وحتى على الوقائع السياسية. 
ووضع اوغست كونتءفيهذا العمل» قوة فكرهالموسوعي 
با كلها » وحياته الباطنية كلها . وهكذا حورت الايجابية 
هذا العمل » معنى الفلسفات . 

عرف اوغست كونت ٠‏ منذ شبايه » ان هناك قانونا 
للتقدم العقلي وان هذا القانون هو اول قانون للعلم 


)١(‏ لقد رسم الفيلوف المعاصر غويه في كتابه « فتوة اوغست 
كونت وتكون الايبحابية » ( ثلاثة اجزاء ) صورة مدثية فرئسية غير 
منفصلة عن تآ ليف اوغست كونت . 


١17 


الاجماعى'١'‏ وانباستطاعته ان ينشىء صلة متيئة بين التطور 
العني والتطور الاجتاعي . وسهلت له هذه العكرة الام 
ان يخاي تنظ العا لهالسياسي نجديد على ايدي العاماء؛ 
وللوصول الى 5 0 98 ؛ في الحقيقة» ا خددء» 
زويدا روندا صورة ة الفكرة الي هي داخخل العلمء هذه 
الصورة التي غذ اها تقدم هذا العلى والتي حمل فيها نواة 
مئلى لمجتمع كامل النظام 
هذا هو الحدف الذي رسمته دروس الفاسفة الايحابية . 
لكن هذه الدروس لا نداعي تعلم طر يقة العلوم الىاناس 
مجهاونهاء لان الطريقة لا اتعلم الا بتط. بيق العم ذاته وأولا 
عم الرياضيات . ولا نحاول الدروس » من جهة ثانية » 
0 تكون مختصراً عن حالة العلوم 00 حتى ولو 
له العلوم : في نتائجها الاعم ما تود أن تكون 
ير 


)١(‏ هذا القازرن هو قانون الخحالات الثلاث : يمر الفكر البشري» 
في كل ميدان وعلى التوالي » من الحالة اللاهرتية او الحرالية الى الحالة 
الميتافيزيائية أو الحردة ثم الى الخالة الايجابية التي تتميز بالواقمية 
والمنفعة واليقين ودقة النظريات . وصفاتبا المتعددة آ ليةو نسبية وتأليفية 
حتى و « عاطفية » . وتنسيق العلوم يبين ان توسع العقل العلمي مخضع 
هو ذاثه طذا النسق . 


١" 


من كل شيء لا يستجيب الى التتائج الي رسمها اوغست 
كونت» اي بناء الجتمع بطريقة عتاية . انها تنسق هذه 
العلوم » اي انها توضح الواحد بالآخر 0 
علاقتها وهدفها النهائي الذي هو 00 الاجتاعي ١‏ أ 
الننيجة فهي نثقيف الفكر الانساني تدريجياً ا 
الفلك والفنزياء والكيمياء والبيولوجيا على اعتيار ان هذه 
العلوم هيفي اوج قيمتها العلمية وعلى اعتبارها ايضاً بي 
لتفهم الحوادث الاجتاعية . ويتحقق هذا التفهم بفضل 
على الاجماع الذي هو من ابداع اوغست كونت والذي 
هو عل نبائي به تتكامل ثفافة الانسان الايحابية . 
وبقابل كل حالة من حالات الفكر البشري حالة 
اجماعية؛ وهكذا يلي تكامل الدروسء التي القاها كونت 
عن الايجابية » هذا التكامل الذي يبني اسس الفكر 
الايجاني » عرض" للنظام الاجماعي لملائم . وعلى هذا 
النظام الذي بوضحه كتاب «السياسة الايجابية» ان يؤمن 
التوازك الاجماعي ءاي انسجامالعقل والقلبوذلك بفضل 
دين الانسانية . فالانسانية الحقيقية التي اصبحت فكرتها 
موضوع عله » كانت حاضرة في احاسيس ومطامح جميع 
خالقيها . انبا نكوأن » من الآن فصاعداً » تركيب 
ارادتهم» اي ارثهم الحي الفعال . وفي هذا التركيب » 


١5ه‎ 


وف هذا الا كال ه الواقعي الماموس للنظام الاجماعي 
تتقبل الايجابية كل قسوة المعرفة العلبية و كل عمق شعور 
التعوى . 

وظهر تدعم الآركيب الديني الذي 7 بسع التنظم 
الاجماعي للفكرة العاسة » في القرن الو 
بدعة لا يمكن الدفاع عنها . ومع ذلك فان هذا التبا.ءن 
الذي يكمن ابتكار كونت بين طياته لا يخفي نحته اي 
تناقض . 

وتفم فكرة الايجابية الام اتصالا كاملا بين عملية 
التفسيق الغجردة وعملية الاتحاد الديني . فتقدم الانسان 
الاخلائي ؛ كما عاشته نفسية اوغست كونت ؛ بمجمع » 
في نسق مشترك » الاخحتبار العقل» حيث بتولد العم » الى 
الاختبار العاطفي . حيث تتأ كد قيمة الحب المطهرة . 


١57 


التضل خامس 


الفكسر ا معاصر 
١‏ موف الفريه الناسع عر 


ومذاهب التطور_ انحطاط المذاهب والعودة 
الى كنت 0 شارل رنوويه والمذهب النقدي 
الجديد » الميعافيزياء والتقد الدني ٠‏ نفد 
الملوم » نقد القم : فريدريك نيعشه . 


لقد كان ممكناً التنبوء حتى قبلموت اوغستكونتث 
بكثير » بالتسأثير الغريب الذي ستت ركه فكر نه قلة 
الفكرة الي قبل عنها انها نعمم بسيط للوضعية العابية!" 


)١(‏ حدث هذا التأثير » في انكلثرا » بواسطة جون ستيوارت 
ميل » وي المانيا بواسطة ماك وافيئاريوس 5 وحدث نفس ألشيء ي 
١ 17/‏ 


كنا بدا ء في الوقت ذاته »ء قصر الفلسفة الاوروبية عن 
بناء وحدة الاهداف العامة والقم الاجماعية» هذهالوحدة 
ابي هي بمثابة ام للفكر الايحابي . واصبح مذهب التطور 
غربرت سبنسر التركيب الفلسفي الوحيد في نهاية القرن 
التاسع عشر 

ومذهب هربرت سبنسر التطوري لا يتحدر مباشرة؛ 
كا قد تدل الظواهر ء من الاكتشافات البيولوجية . لقد 
درس سبئسر ليصبح مهندساً . لكنه انهمك ني الادارة 
الاجماعية والمشا كل الاقتصادية , ثم اهمّ بتحديد مهمة 
الجسم السياسي الطبيعية بغيةالدفا ع عن الفرد ضد الدولة» 
ثم ابتكر مذهبه قبل ان ينشر داروين كتايه : واصل 
الاجتاس » . 

ولم يأخذ سبسر _مثللا على مذهبه الطبيعة 


الحيوانيةء بل امجموعة الشمسية وتكونها التدريجى ابتداء” 


الملوم الاجتاعية والى عل النفس الذي متم بالحالة الاعتيادية والى ذاك 
الذي مم بالحالة المرضية وآلى العلوم التار نعية والى النظرية الاساسية؛ 
نظرية تاريخ العلوم . ولقد كان لمذعب كوتت في ايطاليسا ٠‏ محصر 
المعنى » هذا المذهب الذي ١‏ كمله لافيت ؛ كان له ؛ يفضل تاليف 
ارديكو وفري ولومبروزو ؛: اههية كبرى وخاصة في تطور الحقوق 
الجنائية . 
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ونخيل لويس دي بوئالد وحدة وكثلة » بين جميع 
مظاهر النقد في القرن الثامن عشرء هذه المظاهر الي تكاد 
توجز ف كامات قليلة هي : الكفر» تلود المادة» التجر يبية» 
نكر ان الافكار العامة» تفسير اللغة على انها مجرد اصطلاح 
بين الناس . ويتركز كل شيء » بنظر دي بونالد » في 
هذه الوحدة أو الكتلة التي علينا ان ندحضها بالتتابع . غير 
ان نعومة « بنيامين كونستان ؛ وحماس « لامنيه » الديي 
وقفا في وجه الدحض الشاملء فيز الاول بين الشعور 
واشكال الفكرة الدينية المذهبية : وعم الثاني معاصريهان 
اللامبالاة في الدين ضرب من الانتحار الاخلاتيوالعقل. 

اما الاصلتحون الاجتاغيون ققد اغلو] أذ العى دالذي 
#أذ ره القلتدرون ف" امرار المأعني هق نفس للفو 
الاجتقاعة تؤخرلك الوك عسي قار فوررة نمه 
نيوتن العالم الاجماعي فا كتشف مبدأً الانسجام الذي 
سيستعيض عن الفوضى بالتوازن » مقلداً بذلك قانون 
الجاذبية الذي كان يعتمد نفس الطر يقة في تر تيبهللظاهرات 
الفلكية . وير'تب هذا المبدأ استعال الاهواء بطريقة 
عقلية» اي انه ينسق قيمتها الاجماعية البي هي قيمة انتاج 
علي . 


واجتمعت ي عقلية سان سيمون ثيارات عصره 
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الدينية والعلمية والسياسية فاعطتمزيجاً غريباً دون انتبلغ 
الى نظرة فياسية واضحة . غير ان خطرات هذا الفكر 
المشو”ش ما زالت محتفظ بفاعلية مدهشة ؛ فوحدة العلم 
وتطور الفكر الانساني والسلام الصناعي كانت جميعهامن 
جملة مواضيع سان سيمون المفضلة . واتى بعد ذلك 
برودوتن فاعطى الرأي الفصل ني هذه التقدمات الغامضة 
بصرامة عقلية مدهشة . لقد كان لمذا العصامى عبقرية 
تشريعية حقيقية وذلك في مجال العلم وخخاصة في مجال القم 
الاقتصادية والاجياعية . فالعدالة بنظره هى » في وقت 
واحدء قوة وحقيققة عامة ومبدأ كل وجدان انسائي 
ومفياسه . 


امافلسفةاوغست كونتفقد كان تمصدر وحي لميع 
تيارات الحركة التقليدية وتبارات الفلسفة الاجيّاعية . 
ولكنها . الى جانب ذلك » رفعت مستوى هذه التيارات 
الى مرتبة عقلية سامية فحولت بذلك التأمل السياسي الى 
بناء فكرة |#ابية . 


لقد كانت فتواة كونت » المتحدر من عائلة ترجع 
باصلها الى المقاطعات وتتميز بنزعة ملكية » غارقة في للحة 
الحقبة النؤرية . وكان كونت خارق العادة سباقاً ف 
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نضورجه العقلي والسياسي .وقد تقبلت تا ليفه جميع نفحات 
عصره'١‏ ولكنها احتفظت ايضاً بتراث القر نالثامن عشر 
العامي كاملا : 

وأقر كونت» مع التقليديين » بان الازمة الدبنية الي 
نشأت عن بروز العلمى هي » في الحقيقة » اصل الازمة 
الاجماعية . غير انه كان برىأن باسنطاعة العلى وحده ان 
بصلح الداء الذي كان هو سببه » لأن محاولة قلب سير 
الفكر سخيفة جداً . فعلينا اذأ ان ننسق المجتمع بواسطة 
العم . ومعرفة المبادىء الحقيقية الي عليها يرتكز التوازن 
الاجماعي» اي بناء علم اجماعي» يتطلب تعمم الوضعية 
العلبية على جميع مظاهر ا حقيقةوحتى على الوقائع السياسية. 
ووضع اوغست كونتءفيهذا العمل» قوة فكرهالموسوعي 
با كلها » وحياته الباطنية كلها . وهكذا حورت الايجابية 
بهذا العمل » معنى الفلسفات . 

عرف اوغست كونت » منل شبابه » ان هناك قانوناً 
للتقدم العتلي وان هذا القانون هو اول قانون للعلم 


كونت وتكون الابحابية » ( ثلاثة اجراء ) صورة مدلية فرنسية غير 
متفصلة عن 3 ليقف اوفست كونت.. 
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الاجئاعى'١'‏ وانباستطاعته ان ينشىء صلة متذنةبين التطور 
العابي والتطور الاجتّاعي . وسهلت له هذه المكرة الام 
ان بتخايل تنظم الها مالسياسي من جديد على ايدي العاماء؟ 
والوصول الى التوازن كان يكفى» في الحقيقة» ان يحدد» 
زرفيذا زويدا منزرة الفكرة التي هي داخل العلىء هذه 
الصورة الي غذ اها تقدم هذا العلم والبى حمل فيها نواة 
مثلى تمع كامل النظام . 
هذا هو الهدف الذي رمعته دروس الفلسفةالاجابية. 

لكن هذه الدروس لا عي تعلم طر يقة العلوم الىاناس 
يجهاونهاء لان الطريقة لا تَعدلم الا بتطبيق العلم ذاته وأولا 
علم الرياضيات . ولا تحاول الدروس » من جهة ثانية » 
ان تكون مختصراً عن حالة العلوم الحاضرة حتى ولو 
أخذت هذه العلوم في نتائجها الاعم".انها تود ان تكون 
غير ذلك » تريد ان تكون تطهيراً وتنسيقاً» فتطهر العلوم 


)00( هذا القانرن هو قانون الحالات الثلاث : بمر الفكر البشر ي » 
في كل ميدان وعل التوالي ع من الذالة اللاهوتية او الحيالية ألى الخحالة 
الميعا فيزيائية أو أنحردة ثم الى الحالة الايحابية اللستي تتميز بالواقعية 
والمنفعة واليقين 0 ف العو 1 تر لمي ونا ليفة 
حتى و « عاطفية » . وتنسيق العلوم يبين ان توسم العوّل العلمي يخضع 
هو ذاته طذا النسق . 
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من كل شيء لاا يستجيب الى النتائج الي رسمها اوغست 
كونت» اي بلاء المجتمع بطريقة عتنأية . الها تنسق هذه 
العلوم » اي انها توضح الواحد بالآخر )00 
علاقتها وهدفها النهائي الذي هو النظام 0-0 
النقتيجة فهي تثقيف الفكر الانساني تدر يم 0 
الفاك والفيزياء والكيمياء والبيولوجيا على اعتبار ان هذه 
العلوم هي في اوج قيمتها العامية وعلى اعتبارها ايضاً نبي 
لتفهم الحوادث الاجماعية . ويتحقق هذا التفهم بفضل 
عل الاجهاع الذي هو من ابداع اوغست كونت والذي 
هو عم نهائي به تتكامل ثقافة الانسان الايجابية . 
ويقابل كل حالة من حالات الفكر البشري حالة 
اجماعية؛ وهكذا يلي تكامل الدروسءالتي القاها كونت 
عن الايجابية » هذا التكامل الذي يبنى اسس الفكر 
الايجاني عرض" للنظام الاجماعي الملاثم . وعللى هذا 
النظام الذي بو ضحه كتاب (السياسة الانجابية» ان يؤمن 
التوازن الاجماعي »اي أنسجام العققل والقلبوذلك بفضل 
دين الانسانية . فالانسائية الحقيقية الى اصبحت فكرتها 
موضوع علم »كانت حاضرة في احاسيس ومطامح جميع 
خالقيها . انبا تكوأن » من الآن فصاعداً » تركيب 
ارادتهم» اي ارثهم الحي الفعال . وي هذا التركيب » 
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وفي هذا « الاكال ه الواقعي الملموس للنظام الاجماعي 
تتقبل الايجابية كل قسوة العرقة الملية و كل حمق شعور 
التقوى . 

وظهر ندعم التركيب الديني الذي تبع التنظع 
الاجماعي للفكرة العامية » في القرن التاسع عشر » وكأنه 
بدعة لا يمكن الدفاع عنها . ومع ذلك فان هذا التباين 
الذي يكمن ابتكار كونت بين طياته لا يخفي نحته اي 
تناقض . ْ 

وتقم فكرة الايحابية الام اتصالا كاملا بين ععاية 
التنسيق المجردة وعملية الانحاد الديني . فتقدم الانسان 
الاخلائي ؛ كا عاشته نفسية اوغست كولت ؛ لجمع » 
في نسق مشترك » الاختبار العقلي» حيث يتولد العلم » الى 
الاختبار العاطفي . حيث تتأ كد قيمة الحب المطهرة . 
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الفكر ا معاصر 
١‏ هسرف المرلم التاسع عر 


انتشار الايحابية ‏ هريرت سبئسر 
ومذاهب التطور- أتحطاط المذاهب والمودة 
الى كنت : شارل رنوفيه والمذهب النقدي 
الجديد » الميعافيزياء والنقد الديني » نقد 
العلوم » تقد القم : فريدريك نيتشه . 


بكثير » بالتأثير الغريب الذي ستتركه فكرئه © هذه 
الفكرة التي فيل عنها انها تعمم بسيط للوضعية العللية!" 


(!) حدث هذا التأثير ء في انكلثرا » بواسطة جون ستيوارت 

ميل » وي المانيا بواسطة ماك وأفيناريوس 2 وحدث نفس الشيء في 

فرناء فمّد انضمت وجهة نظر دروس الفلسفة الايحابية الى مادم 
ه/ا١‏ 


اثا بداء في الوقت ذاته » قصر الفلسفة الاوروبية عن 
بناء وحدة الاهداف العاسة والقم الاجياعية» هذهالوحدة 
الي هي عثابة ام للفكر الايجابي . واصبح مذهب التطور 
هر برت سبنسر التركيب الفلسفي الوحيد في نهاية القرن 
التناسع عشر 

ومذهب هربرت سبنسر التطوري لاا يتحدر مباشرة؛ 
كا قد ندل" الظواهر , من الاكتشافات البيولرجية . لقد 
درس سبنسر ليصبح مهندساً ٠.‏ لكنه انهبمك في الادارة 
الاجماعية والمشا كل الاقتصادية » ثم اه بتحديد مهمة 
الجسم السياسي الطبيعية بغيةالدفاع عن الفرد ضد الدولة» 
ثم ابتكر مذهبه قبل ان ينشر داروين كتابه : واصل 
الاجناس » . 

ولم يأخذ سبنسر مثلا على مذهبه الطبيعة 


الحبوانية» بل الجموعة الشمسية وتكو :ها التدريجى ابتداء” 


العلوم الاجتاعية والى عل النفس الذي يتم بالحانة الاعتيادية والى ذاك 
الذي بِهتم بالحالة المرضية والى العلوم التار يخية والى النظرية الاساسية» 
نظرية تاريخ العلوم , ولقد كان لمذهب كونت في ايطالياء بحصر 
المعنى ء هذ المذهب الذي ١‏ كمله لافيت » كان لهء بفضل تاليف 
أرديكو وفري ولوميروزر ء اهمية كبرى وخاصة في تطور الحقوق 
الجائية . 


ا١ا/ك‎ 


بالنجمةالاصلية. اما الفكرة الي وجهته؛ فهي ا نالاحتفاظ 
بالقوة يؤدي الى قانون للتطور آلي خالصء اي الىقانون 
ادماج مادي ؛ واتلاف او تشتت للحركة مع انتقال سن 
البسيط الى المركب » من « المتجانس » الى ١‏ المتنافر ) . 
ويضم سبنسر بالتاليهذهالنظريةالىنظريات دار وين بقوةء 
وخاصة الى نظريته في بقاء الاجدر والاكثر اهلية. 
فالقمة النهائية للتطور الانساني ليست سوى تكيتف 
كامل يزيل » بواسطة اخلاق مطلقة ومجتمع كامل , 
مشا كلنا الظاهرة . 

وكان لتطورية سبنسر قدر رفيع لأنما كانت تشرح 
بحرأة النظرة الجديدة للعالم. اما الجزء الذي اصبح اساسياً 
في هذه النظرية فهو نسق انقاج الاشياء» اذ ان مأ 
برضي الفكر هو ان هذه الحركة المولدة لكل حقيقة 
ستصبح قابلة للشرح بفضل قوانين ‏ ليننا ذائها . ومع كل 
هذا فمّد اصبحهذا النوع من التدقيق فاقداً شكله بسرعة . 
كما ان العقلية الغربية فقدت » منلى ذاك الوقت » ثقتها 
بالنظريات الفلسفية الجبارة وبقوانينها التطورية الشاملة . 
ولذا رجعت هذه العقلية الى نقد كنت السابق . وكانت 
تآليف شارل رئوفييه مثلا صارخاً علىهذا الرجوع الذي 
عم اوروبا . ورنوفيبه » كأوغستكونت» خريج مدرسة 


١ اا‎ 


البوليتكنيك ويعود باصله الى مونبلييه. وقد أجهد رنوفييه 
قوة عقله وروحه لتخليص قم الفرد وعقلية الحرية 
المهورية وتفوق الاخلاق . وكان يكره كرهاً شديد 
كل ما من شأنه الخاطرة لاخحضاع ارادة الفرد الاخلاقية 
لقضاء قانون عام وقدره . واانه الاسامي هو ان هناك 
مصيراً اخلاقياً الشخص البشري ؛ و فالفيلسوف لا يؤمن 
بالموت , . وهذه هي البداهة التي تجمع؛ فيا بينها » افكار 
المذهب النقدي اللحديد الثلاثةالموجهة وهي: اولا المذعسه 
النهاني عصرول زمزم أي طرح العدد اللامتناهي عل 
الصعيد الرياضي والفلسفي ء ثانيآ النسبية الموروثة عن 
كنت وكونت ايارجاع معرفتنا باكلها الى علاقاتقائمة 
بين الظاهرات المُسببة والمُسببة » ثالنآ الحرية التى تقبّل 
رونوفييه » في مدرسة البوليتكنيك » من صديقفه جول 
ليكيه . نجليها الفلسفي والديني. 

ان ما يقم وزناآ عقلياً لهذه العلسفة هو انها مبنية حول 
مصير الفرد كا “بنيت فلسفة كونتحول مصير الانسانية. 
اما تأثير رونوفييه فقد كان قوياً جدأً على عصره كا تشهد 
ذلك تا ليف بروشار او افلين . 

وكان الرجوع الى كنت؛ في المانيا » مصدراً للوحي» 
بطرق #ختلفة » وخحاصة بالنسبة الى كتاب لانج ورييل 
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وربما هامولئز . وهكذا بدا مذهب رونوفييه في اللقفد 
الجديد وكأنه الجهود الاخير الجبار» مجهود العقل الغرلي» 
بغية التخلص»ء في القرن التاسع عشر» من الشتيت التحليلي 
الخالص . 

اما انتاج اوغسطينوس كورنو ققّد كان خير مسال 
على قوة العقل الناقد وضعفه في نهاية المَرن التاسع عشر . 
وكان كورنو » بوضوحه وصلاية معلوماته ودقة تحاليله 
اول وأكير تمثل : بعد اوغست كونت ء لتقد العلوم . 
وقد جعلت هذه الصفات التِى كان يتحلى ببا ء فتور 
غ5 :الاين التسية ا كار سدات واعتو عن انه 
ظهر في تآليفه ‏ وكأنه موظف يستأذن رئيسه السماح له 
بان يفككر فلسفياً . 

وقد استخلص كورنو ؛ ني نقد العلوم » ما أسماه 
و بالافكار الاساسية » اي تلك الى تفرضها ء في آن 
واضد #سادات الككيار وات لكا وسروراك 
الاستنتاج؛ و بكامة وا<دة » تلك الى تساعد على التنسيق 
والانسجام في مذهب المعارف . وقد توصل كوزنو » 
بفضل هذا النقد»ء الى ان برى الحياة وكأنها الجزء الاكثر 
تموضاً في مذهب العلوم . ويجد العقل » بالحقيقة » في 
تلك العلوم الى سبقت ذلك التقد » من الرياضيات 
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حتى الكيمياء ؛ وف العلوم الي تلته » اي في الظاهرات 
الاجتّاعية » سهولة في التعبير عن ذاته»ء وسهولة في ان 
يتمثئل لذانه نظام وشكل هذه الظاهرات . 

اما الحياة فاباء على العكس » ميدان الغامض »؛ 
وتعقيدها يتناقض مع بساطة قوانين الفكر . ويعتقد 
كورنو انه ينتج عن هذا نظرة فضولية في المستقبل 
البشري . فتقدم المدنية ليس نصرأ للفكر على المادة ‏ 
ولكن المبادىء الهندسية المرتبطة بالواقع علىعفوية الحياة 
وحيوية الجسم الحي . هكذا تبدو نباية الفرد ونراية 
العظمة والبطولة » فيهبط الانسان الى مستوى الالية 
الادارية الشاملة . 

أن نفك كورنو يصون , من اخخطار العلم » ميدان ما 
هو فائى الطبيعة وهيدان الحد ث الديى» ويصلىء من ناحية 
اخرى » الى تأمل تقهمر الحياة تأملا خاضعاً للمشيئة 
الاغية . 

اما غريزة نيئشه الفلسفية فقد ردت على امحطاط 
وتسلم كهذا . 

نمه مقف التق وهر الققيه تاصئلة :وهو الدع 
وي اخطار النشويه العافي بفضل تشاؤم شوبنهور » 
ا كتشف اولاء وقبل سنة 2١187١‏ وهو يتبحر في الفكر 


١م‎ 


الاغريقى» تناقضاً بين ديو ئيسوسء!يالامخطافة او معنى 
الحياةالمؤلم او حدس الارادة الشاملة وبين صفاء الاشكال 
الذي يمئله توازن أبولون الكلاسيكى . ثم بدا له التشاؤم 
وكأنه ضعف ني غريزة الحياة او نوع من الاضمحلال . 
لقد انبى نيتشه حياته » وهو المريض التائه المنفرد » وهو 
يتبحر في معضلة واحدة : قيمة ثقافة حديثة . لان كل 
ثقافة تبنى على الايمان تحتاج الى قيم وقد كان لنباية 
القرن التاسع عشر موعة من القم اهمها : المسيحية 
والنشاؤم والعلم والعقلانية واخلاقالواجب والدعوقراطية 
والاشثرا كية . ولقد اظهر نشد نيتشه ان يق بجميسع ذه 
القم تقاعدأ لارادة القوة وتعباً من العيش . فعلينا اذأ » 
اذا اردنا احلاص من هذا التمهمّر » تقهقر الهيوية 
الانسانية » ان نقلب رأساً على عقب مبادىء تقييمنا وان 
تثبتان كل ما ينفيها هو ايحالي لانها هى ذاتها تنكر قيمة 
الحياة . امسا القيمة لكر التى لا توازما قيمة فهى 
القبولالحطر وتأ كيل اتفيا ليس 1 وهار لكو انف 
بحدها الازللي وو رجوعها الازلي ». لكي َوْ كد الحياة. 
وراء سجف الحير والشرء علينا ان نتخطى القم المقتبسة 
لان و الانسان شىء يحب ان نتخطاه » . 

اما تعر ميدأ لشتعه قنداء اما يفو قالاشان» لان 


١/8١ 


وانسانه السامي » ليس فقط ذاك الذي يحطم سلسلة _قهم 
القرن الناسع عشر بسل ايضا ذاك الكائن الذي يقوم 
بابتكار التركيب والذي يفرض خائمة الوحدة » بنوع من 
النسلط على ذاته وقهر ميوله » وينجح ني اختيار عناصر 
حياتية وي التسلط عليها تساطاً جديداً . 


؟- فير عمرا 


التترن العشرون وازمة القم : ارتباك 
الفلسفة » صراع العقل والحياة ٠‏ حل هاري 
برغسون ‏ فلسفات الحياء والعمل » مذهب 
الراغماتية » المذهبي الروحي والفكرة 
الذينية ب نقد العلوم والتمييز بين ألقيم 
العئلية . بوانكاريه » دوهيم » لالئه ©» 
مييرسون ‏ مذهبا الانتقادية والمثالية 
الحديئة ‏ المذهب الواقىى الجديد ‏ هوسرل 
والمظهرية ب انق القيم وقلفقة القت -: 
وكين اخيين ب القيية النامشيحة علوم 
الانسانية ولعلوم الطبيءة التقلبات الحديثة 
للفكر العلمى ‏ اأهمية هذه التقلببات 


ظهرت » في نباية القرن التاسع عشر » الثقافة العقلية 

وكأنها تواجه ؛ في كل مكان » كل ما بقيم ) بنظر 

الانسان» ثم نالحياة الحقيقية الملموسة. وتوصل نشاطالعقل 

الانتقادي ؛ الذي تخل عن اهدافه الاجماعية واثقاله 

العاطفية؛ الى | نكار ذاتهبذاته» و ذلك بنكر انها لحر ب ةالانسانية 
م١‏ 


وقيمة المياة. وحاول القرن العشرون ايحاد معنى اليم 
الانسانية وحل الصراع القاتم بين العمل والحياة. فتا ايف 
برغسون مثلا تعرض حلا يحوكر شروط الفكر الفلسفي . 

لقد اقتفى برغسون آثار اتباع المذهب الزوعي 
الفر نسيين!١!‏ فأعاد وصف الاختيار الباطى وعرأه من 
الترااكب» "لطع ال تقيفيا ملتية عاداتنا اللقوبة 
وعاداتنا العامية وجعل 57 الوصف نفسه شر حا مقنعاً: 
ان ما يخدعنا » حتى في نحايلنا لذاتناء هى الصور 
الفضائية 12165)م5 وع«مطمة)216 . والضلال الاكير 
الذي كانت الفلسفة ضحيته » هو اعتبار االتجديد الذي 
يبنيه العقل حقيقة . هذا التجديد الذي يؤلفالمتواصلمما 
هو متقطع والمتتابع مما هو متعاقبءعلى الطريقة السيؤائية. 

ولم يشرح برغسون ضلالات الفلسفة فقط بل اشار 
ايضاً الى الطريقة الي تخلصنا منها ؛ وهي ان "يجير الفكر 
على ان يعود المَهقرى ليمر ف تيار عاداته النفعية والاأية 
والهندسية . وهكذا يتضح لنا ان الحدس البرغسوني ليس 
ابداً ملكة سامية مجانية وغامضة بل » بالعكس » نداء 
للتفكير . ان مجرد قلب الفكرة رأسأ على عقب هو » اذا 
4م وساية ين ميان الذي احتفظ بأفكاره كل من رفيسون 
ولاشولييه واميل بوارو. 


بالنجمة الاصلية. اما الفكرة الي وجهته ) فهي انالاحتفاظ 
بالقوة يؤدي الى قانون للتطور اللي خالصء اي الىقانون 
ادماج مادي » واتلاف او تشنت للحركة مع انتقال ءن 
البسيط الى المركب » من «المتجانس» الى « المتنافر ه . 
ويضم سبنسر بالتاليهذهالنظربة الىنظريات دار وين بقوة» 
وخاصة الى نظريته في بقاء الاجدر والاكثر اهلية. 
فالقمة النهائية للتطور الانساني ليست سوى تكيتف 
كامل يزيل » بواسطة اخلاق مطلقة ومجتمع كامل » 
مشا كلنا الظاهرة . 

وكان لتطورية سبنسر قدر رفيع لأنها كانت تشرح 
بحرأة النظرة الجديدة للعالم. اما المزء الذي اصبح اساسياً 
في هذه النظرية فهو نسق انقاج الاشياء » اذ ان ما 
يرضي الفكر هو ان هذه الحركة المولدة لكل حقيقة 
ستصبح قابلة للشرح بفضل قوانين ! ليتنا ذاتها . ومع كل 
هذا فقد اصبحهذًا النوع من التدقيق فاقداً شكله بسرعة. 
كا ان العمّلية الغربية فقّدت » منذ ذاك الوقت » ثُمّتها 
بالنظريات الفلسفية البارة وبقوانينها التطورية الشاملة . 
ولذا رجعت هذه العقلية الى نقد كنت السابق . وكانت 
تاليف شارل رنوفييه مثلا صارخاً علىهذا الرجوع الذي 


حم اوروبا . ورنوفييه » كاوغس تكونت» خريج مدرسة 


١/مه‎ 


البوليتكنيك ويعود باصله الى موتبلبيه. وقد اجهد رنوفيبه 
قوة عمقّله وروحه لتخليص قم الفرد وعقلية الحرية 
ا مهورية وتفوق الاخلاق . وكان بكره كرهاً شديدآ 
كل ما من شأنة الخاطرة لاخضاع ارادة الفرد الاخلاقية 
لقضاء قانون عام وقدره . وايانه الاساسي هو ان هناك 
مصيراً اخلاقياً الشخص البشري ؛ و فالفياسوف لا يؤمن 
بالموثت ,. وهذه هي البداهة الي تجمع؛ فا بينها » افكار 
المذهب النقدي الجديد الثلاثةالموجهة وهي: اولا المذهب 
النهالي عمرو :زمزم اي طرح العدد اللامتناهي على, 
الصعيد الرياضي والفلسفي »ء ثانياً الندبية الموروثة عن 
كنت وكونت ايارجاع معر فتنا با كلها الى علاقاتقائمة 
بين الظاهرات المُسببة والمُسببة » ثالث الحرية التي تقبّل 
رونوفييه » ني مدرسة البوليتكنيك » من صديقفه جول 
ليكيه . تجليها الفلسفي والديني. 

ان ما يقم وزناً عقليآ لهذه الملسفة هو انها مبنية حول 
مصير الفرد ى| “بنيت فلسفة كو نت حول مصير الانسانية. 
اما تأثير رونوفييه فمّد كان قوياً جدأ على عصره كبا تشهد 
بذلك نآ ليف بروشار او افلين . 

وكان الرجوع الى كنت؛ في المانيا » مصدراً للوحي» 
بطرق مختلفة » وخاصصة بالنسبة الى تاب لانج وربيل 


كلما 


وربما هامولنز . وهكذا بدا مذهب رؤنوفييه في التقد 
الجديد وكأنه الجهود الاخير الجبار» جهود العمل الغرني» 
بغية التخلصء في القرن التاسع عشرء من الشتيت التحليلٍ 
الخالص . 

اما انتاج اوغسطينوس كورنو فقد كان خير مشال 
على قوة العقل الناقد وضعفه في نهاية القرن التاسع عشر. 
وكان كورنو » بوضوحه وصلابة معلومائه ودقة نحاليله» 
اول وأكر ممثل ٠‏ بعد اوغست كونت ٠‏ لتنقد العلوم . 
وكن حبك هذه الصفات اق كان يتحل بسنا + فتون 
الشري 5 قلسي لعشت مذ كار كتانب اعند هحير اذ 
ظهر في تآليفه » وكأنه موظف يستأذن رئيسه السماح له 
بان بفككر فلسفياً . 

وقد استخلص كورنو * في نقد العلوم » ما أسماه 
و بالافكار الاساسية » اي تلك التى تنفرضها » ف آن 
وعد ججانكات الاخار وملاننات علا :وضروزات 
الاستنتاج» وبكامة واحدة » تلك الي تساعد على التنسيق 
والانسجام في مذهب المعارف . وقد توصل كوزنو » 
بفضل هذا النقد»ء الى ان برى الحياة وكأنها الجزء الاكثر 
غموضاً في مذهب العلوم . ويجحد العقل » بالحقيقة » في 
تلك العلوم التي سبقت ذلك التقد » من الرياضيات 


١ /ام/‎ 


حتى الكيمياء : وني العلوم الي ئلته » اي في الظاهرات 
الاجياعية » سهولة في التعبير عن ذاتهء وسهولة في ان 
يتمثل لذاته نظام وشكل هذه الظاهرات . 

اما الحياة فا نبا ء على العكس »ء ميدان الغامض » 
وتعقيدها يتناقض مع بساطة قرانين الفكر . ويعتقد 
كورنو انه ينتج عن هذا نظرة فضولية في المستقبل 
البشري . فتقدم المدنية ليس نصراً للفكر على المادة . 
ولكن المبادىء الهندسبة المرتبطة بالواقع علىعفوية الحياة 
وحيوية الجسم الحي . هكذا تبدو نباية الفرد ونباية 
العامة والبطولة » فيهبط الانسان الى مستوى الالية 
الادارية الشاملة . 

ان نقد كورنو يصون ء من اخطار العلم ء ميدان ما 
هو فائق الطبيعة و«يدان الحدث الديبي» ويصل. منناحية 
اخرى » الى تأمل تفهئر الحباة تأملا” خاضعاً المشيئة 


الاغية . 
اما غريزة نيتغه الفلفية فقند تمردت غل اطاط 
وتسلم كهذا . 


لعد اكتشئل نيتشه » وهو الفقيه باصله » وهو الذي 
واي اخطار التشويه العلي بففضل تشاؤم شوبنهور . 
| كتشف اولاء وقبل سنة ١/181ء‏ وهو يتبحر بي الفكر 


١8/4 


الاغريقى » تناقضاً بين ديو نيسوس.٠يالانخطافة‏ او معنى 
الحياةالمؤلم او حدس الارادة الشاملة وبين صفاء الاشكال 
الذي يمثله توازن أبولون الكلاسيكي . ثم بدا له ااتشاؤم 
وكأنه ضعف ني غريزة الحياة او نوع من الاضمحلال . 
لفك انوي 
يتبحر في معضلة واحسدة : قيمة ثقافة حديثة . لان كل 
ثقافة 'تبنى على الايمان نحتاج الى قيم وقد كان لنباية 
القرن التاسع شر جموعة من القم اضمهسا : المسبحية 


نيتشه حياته » وهو المريض التاثه المنفرد » وهو 


والنشاؤم والعلم والعقلانية واخلاق الواجب والد:وقراطية 
والاشترا كية . ولقد اظهر نقد نيتشه أن بي جميع هذه 
لقم تقاعداً لارادة القوة وتعباً من العيش . فعلينا اذأ ) 
اذا اردنا الخلاص من هذا التمهمر » تقهقر الحيوية 
الانسانية » ان نقلب رأساً على عقب مبادىء تقييمنا وان 
تثبتان كل ما ينفيها هو ايحجابي لاما هى ذانها تنكر قيمة 
الحياة . اما القيمة الكرى الو توازها قيمة فهى 
لقوق لفط ونا توانة]ء اين فقط انوا ر هار لك انف 
عدها الازلي وو رجوعها الازلي ». ولكي نو كد الحياة» 
وراء سجف الخير والشرء علينا ان نتخطى القم المقتبسة 
لان والانسان شىء يجب ان نتخطاه » . 

اها عر يق لتحم ندا انها رقن اناه لاق 
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و أنسانه السامي » لبس فقط ذاك الذي يحطم سلسلة هم 
القرن التاسم عشر بل ايضاً ذاك الكائن الذي يقوم 
بابتكار التركيب والذي يفرض خاتمة الوحدة » بنوع من 
النسلط على ذاته وقهر ميوله » وينجح بي اختيار عناصر 
حياتية وني التسلط عليها تساطاً جديداً . 


7 فر عمرا 


الترن العشرون وازمة القيم : ارتباك 
الفلسفة » صراع العقل والحياة ٠‏ حل هئري 
رغسون ‏ فلسفات الحياة والعمل » مذهب 
البراغماتية » المذهب الروحي والفكرة 
الدينية ‏ نقد العلوم والتمييزن بين القيم 
العئلية . بواتكاريه » دوهيم © لالند » 
ميبرسون - مذهيا الانتقادية والثالية 
الحديئة ‏ المذهب الواقعي الجديد ‏ هوسرل 
والمظهرية ‏ نقد القيم وفلسفة القيم : 
ماكس شيلر - القيمة الفلسفية للعلوم 
الانسانية ولعلوم الطبيعة ‏ التقلبات الحديثة 
الفكر العلمى ‏ اهمية هذه التقلبيات 


ظهرت » في نهاية القرن التاسع عشر » الثقافة العقلية 

وكأنباتواجه » في كل مكان » كل ما بِقَيم » بنظر 

الانسان؛ تم نالحياة الحقيقية الملموسة. وتوصل نشاطالعقل 

الانتقادي » الذي تخل عن اهدافه الاجياعية واثقاله 

العاطفية» الى نكار ذاتهبذاته؛ وذلك بنكر انها لخر يةالانسانية 
١91١‏ 


وقيمة الهياة. وحاول القرن العشرون ايجاد معنى ليدم 
الانسانية وحل الصراع القائم بين العقل والهياة. فت ايف 
برغسون مثلا تعرض حلا يحوار شروط الفكر الفلسفى . 

لقد اقتفى برغسون آثار اتباع المذهب الروجي 
الفرنسيين''' فأعاد وصف الاختبار الباطنى وعر "اه من 
كنت" المتطفة الى 0 نوا طايحة عا نان انور 
وعادائنا العلمية وجعل ةا الوصئ نفسه شرا مقلعاً: 
ان ما يمخدعنا » <تى بي نحليلنا لذاتناء هى الصور 
الفضائية 5 نم5 وعتمطم816)3 . والشلال الاكر 
الذي كانت الفلسفة ضحيته » هو اعتبار التجديد الذي 
ببنيه العقل <قيمّة . هذا التجديد الذي يؤلفالمتواصلمما 
هو متقطع والمتتابع مما هو متعاقب.على الطر يقة السيمائية . 

ولم يشرح برغسون ضلالات الفلسفة قفقط بل اشار 
ايضاً الى الطريقة التى تخلصنا منها ؟ وهى ان بجر الفكر 
علقاة نوه افوقو يهن ىجان مادا القحة لاله 
والهندسية . وهكذا يتضح لنا ان الخدس الرغسوني ليس 
ابداً ملكة سامية مجانية وغامضة بل » بالعكس » نداء 
للتفكير . ان مجرد قلب الفكرة رأساً على عقب هو » اذا 
ارم يعسي يي ساخاتي نعط امار كرون وتدوة 


ولاشو ليه واميل بوارو . 
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استطعنا القرل » بمثابة ان نفكر مرتين . انه امتلاك آلية 
عاداتنا العقلية امتلا كأ كلياً بواسطة الاستةعماء العلبي بغية 
التفئتيش »2 فم بعل » عن معنى تقسيمها . 

تتحدد طبيعة الخدس اللرغسوني بفضل تطبيق 
الفأررقة الخدسية غل. معفاة القرة المقريق: اللدقية :أي 
على الصراع القائم بين العقل وااياة . 

فالتطور » كما يشرحه فلسفياً برغسون » يبين لنا ان 
العقل الانساني ليس ابداً اداة للتأمل ولكن اداة تطبيقية 
وصفة ممزة لاحياة . والسبيلان الكبيران اللذان اختارتههما 
الحياة لتعبر عن ذانم0' هما الغريزة من جهة والعقل من 
جهة اخرى . 

وتقوم في العقل الانساني مأساة من جراء صراع بين 
حركة تصعيد نحو اشكال سامية وبين حركة نجمد في 
اشكال مادية؛ ولذا نرى العقل مماطاً باطار من الحدس ؛ 
ولذا ايضاً نرى ان حياة المجتمعات » الاخلافية والدينية» 
ليست سوى سلسلة من صراعات ؟هذه قائمة بين ثبات 


)١(‏ « ينتهي خط الفريزة عند المجتمعات الثابعة والكاملة اي 
محتمعات المشرات وينتهي غط العقل عند امختمعات الانسانية المتقلية 
غير الكاملة والي ما برحت منفتحة عل الوثية الحياتية » . اميل برييه 
تاريخ الفلسفة الجزء الاو والرايع » صفحة .١٠١#8‏ 
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التفوس المغلقة او الاديان المغلقة وبين الحركة الصوفية » 
كل هذا التنوع في الاشياء انما هو خفقة روحية شبيهة 
بحركة حياتنا النفسانية » انه توتر او تراخي و دوام » 
م١١).‏ اما الله » قة حقيقة الاشياء » فهو الدوام المتجمع 
تجمعاً كاملا » انه دوام العقل الازلي االحلاق . 

اما نتيجة فكرة برغسون فقد كانت نحرير العقلية 
الفلسفية تحريراً حقيقياً. وظهر تأثير برغسون المباشروغير 
المباشر جلياً في فلسفة القَرن العشرين كلها . وقد التحق 
به مفكرون امشال ج . سكوت ٠‏ وجاك شوفالييه ؛ 
وادوار لوروا . واستفادت فلسفات العمل » فلسفات 
موريس بلونديل » وب . لابرتونيير وفلسفة وليام 
جيمس البراغماتية”"" مباشرة او بطريقة غير مباشرة » 
من هذه الفلسفة » كا ان الفريد فوبيه وجول لانيو 
)0 «فا لشيء ذاته الذي يتبعثر في المادةبواسطة ملايين ألار نجحاجات 
في الدقيقة هو » بالئسبة للعقل البشري » الاحساس بضوء الوديوم » 
)١(‏ ثرى البراغمائية ان صدق معارفنا لا يتميز عن الفمل 
او عن مجموعة الافمال التي يفترضها ا كتشاف هله الانعال . ان 
فلسفة « العمل » اي فلسفة التناقض بين ما نستطيع وما تريد تشرح 

القلق الانساني ولكنها لا توحد بين الحقيقة والوضعية التطبيقية . 
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قد اقتبسا » هما ايضاً » وبطرق متنوعة » تقاليد المذهب 
الروحي الفرنسي . 

وانتشرت حركة نقد العلوم التي بعئها كورنوء وذلك 
بفضل 7 ليف هنري بوانكاريه العامية والفلسفية وبفضل 
تآ ليف دوهم العاسة والفلسفية والتارحية» ول تتوقف منذ 
ذلك الحين بل استمرت حتى ايامنا هذه . 

وكان نقد تطورية سبنسر الذي قام به اندريه لالند 
نقطة انطلاق لتقويم اعوجاج القم العقلية . فالانتقال ثما 
هو متجانس الى ما هو غير متجانس ليس سوى وجه 
من وجوه التطورءانه منوط بالمبدأ المناقض « مبدأالتفكك 
صم غ2 [نسزوكة'ل نه «متغباه155ن[ عل عمتعمامظ 
أو التمثل: هذا المبدأ الذي لنتيجتهدائماء ميزة التفوق؟١'.‏ 

ان مبدأ التمثل 172112:102ودك كال على التميبز 
ويستجيب للحاجة الاساسية » حاجة كل نشاط عفلي : 
هذه الحاجة الى وجدها ميبرسون تعمل في ميدان النشاط 
الل 2 * 

اما في المانيا فقد كانت حركة نقد العلوم وحركة نقد 
المعرفة » بادىء ذي بدء » مجراد دراسة عميقفة لفكرة 

(1) كما يوضح عل الفيزياء نحت اسم ٠‏ ميدأ كورنو ٠‏ للتطور 
الترموديناميكي او الرخي الحراري . 


١. 


كنت . وقد انشأاشهر تملي هذه الحركة مدرسة 
ماربورغ ( كوهين ‏ ناتثورب ) والمدرسة الباروازبة 
( وندلبائد ‏ ريكر ‏ ترولتس ) . اما سيهيل وفولكلت 
فقن ثا رما هذه انذركة اروانتيظة ومع و تسبي . 
النقدي والمذهب الثالي » فد كانت من اعمال هاملين » 
الذي كان اقربالى رونوفيه وهيغل وبرانشفيك » واكر 
امانة لفكرة لانيو وسبينوزا . واصيح هيمل ؛ قحا 
للمثالية الايطالية.و بفضل كروس وجال واغلبية تنوا عات 
المثالية الانكلوسكسونية » مورد وحي . 

وتعتفد الواقعية المستحدثة ان كل علاقة ليست سوى 
علاقة وخارجية > وان المغرفة ذاتسا لحت سوى 
علاقة من هذا النوع'" . أما في المانيا ققد زادت الواقعية 
الفينومينولوجية » اي المظهربة التى +لّدها هوسرل في 
هذا التناقض القائم بين ماهو 1 المعنى ٠‏ نفساي. 
وبين ماهو ء في فكرنا » منطقي بحصر المعنى . ويقود 


اما الوحدة الى جمعت في فرنسا » بين المذهب 


)١(‏ وتعتقد الواقعية المستحدثة » كا تعتقد عاءة ألشعب 6 ان 
كون الشيء معروفاً لا ينير في جوهر الشيء المعروف » ود خلد كل 
من راسل والكسندر هذا الانجاه » الاول في المنطق » والثانٍ في 
الاخلاق . 
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هذ التحليل الى تعمبم مفهوم الشيء . والشيء بنظر 
هوسرل هو الذي يبقى شبيهاً بذاته تعداداً » وذلك من 
خلال ظهورات متعددة في الوجدان . ومفهوم الشيء 
يتخطى اذا بكثير المفهوم الذي نستعمله فيه عادة والذي 
يكاد ينحصر فقط في اشياء العالم المحسوس . 

واتى ماكس شيلر فتقل النظرية المظهرية الى حقل 
القم . فبادىء تقيهاتنا الاخلاقية أو الدينية » هذه 
الممادىء الي ربطها عادة بالشعور أو الصدف التاريحية » 
حمل » بنظر شيلر » في تنوع ظاهرانها » هذه المزة 
العددية ؛ ميزة الذاتية حيث ترى المظهرية رمز شيء ما 
او رمز جوهرها. فالمستحسن والمقدس مثلا مستقلانعن 
العامل النفسائي الذي يشعر مما » ومستقلان ايضاً عن 
رغضائه"١)‏ : 

ونحت ضغط تطور المثالية والواقعية والمظهرية » بدأ 
في القرن العشرين » الشعور بالارتباك في معضلة القم 


)١(‏ النزعة المظهرية التي يتصل مها مارتين هيدغر ايضاً هي مبزةو جه 
من وجوه الفكر المعاصر » هذا الفكر الذي تقترب ميوله احياناً من 
واقعية الفلسفة الكاثو ليكية الى تحمل خاصة طابع المذهب الا كوبي 
المستحدثوذلك في مو لفاءتسرتيلانج ولا كرئج وغاريكو و.ارشال. 
اما فسلفة هيدغر فانها نقودنا نحو الطابع الوجودي الملحد . 
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يتبلور شيئآ فشيئآ ."١‏ ويجب اثلا نفهم بالقيمة من شيء 
ما ولكن المبدأ ذاته الذى يسمح لنا بان نقيم هذا الشيء 
وباننعطيه تمن . القم هي كل ماببني لنا احكامنا الاخلاقية 
والفنية والدينية . وكا اكتشف الرومان قيمة الحقوق 
هكذا اكتشفت المسيحية قيمة الاحسان . ان ميل عصرنا 
العام كاد يمر إن اندع رقن اصل القيمة بعيداً عن 
الحاجة او الرغبة . والفلسفة الالمانية »كيا الفيناها بي 
مؤلفات ماكس شيلر وكا ستراها في مؤلفات نيقولاي 
هارتمن ؛ تعتير القم وكأنها اشياء مثالية شبيهة بالمشثل 
الافلاطونية المستقلة عن تفكيرنا ورغباتنا . 

ان اماه نتحليل كهذا من شأنه ان يرز مسزات 
وابتكارات قيمنا ولكن اعبار هذه القه مطلقة يجمل 
تدخلها وظهورها بين الناس سر مغلقاً ويعرضها تلخطر 
ملاشاة واقعيتها لان المطلق غير قابل للتقيم 

ويتفق هذا اميل الفلسفي اتفاقاً رائعاً مع اجا نظرياتنا 
المنطقية والعلمية الاكثر لطافة . 

اما اكبر ابتكار للفرن العشرين فيككن في « القيمة » 
الفلسفية البديبية التي تأخذها العلوم . ولقد تغلغل هذا 

)١(‏ ابرزت هذا الارتاك تآ ليف سبنكلر او كلاجرٌ وشرحته 
ليف كايزر لنغ . 
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التبديل اولا بواسطة انتشار اصطلاحات علوم القرن 
القاسع عشر انتشاراً رزيئآً . وكان القرن التاسع عشر 
قد رسم اللخطوط الاولى لانتشار العلوم الانسانية 
انتشاراً جباراً » غير ان القرن العشرين حول هذا الرسم 
الى على معين في كل ميدان . ونتج عن ذلك سلسلة 
من النظريات الايجابية عن الانسان. ونتأتى هذه النظريات 
من الفلسفة ولكنهاء وقد بدأت تستنتج بقدر الممكن من 
افتراضات فلسفية » فرضت بالعكس دلالات الاختبار 
على الفلسفة . واضحى علٍ اجمّاع اوغست كونت » في 
القرن العشرين» ميداناً للتحليل محدوداً بمحض الارادة!١.‏ 

اما تأثير مناهج عل النفس » فقد كان عل ما نعتقد» 
أكثر اهمية . وقد كان اوغست كونت » في هذا الميدان 
ايضآء مبتكرً» وخخاصة بمقابلته القياسية بين حالتي الصحة 
والمرض . وقد افاد الفيلسوف افادة مباشرة » الصراع" 
القائم بين مختلف مناهج عل النفس » والصراع القائم بين 
مناهج علم التفس ومناهج عل الاجتهاع". 

اما فهيختص بنتائج عل النفس »مهما كانت هذوالنتائج 

)١(‏ واصبحت أسماء تارد ودركيهم رمزاً لانتشار هو منالاتساع 
بمكان لايتيح لنا ايحازءه. وكذلك في عل النقس فهناك ريبو ودوماس 


ودي لا كروا وجانيه وبيرون وفرويه . 
(؟) كما أوضح ذلك دائيال أسرتيه . 
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محصورة ؛ فان رجوعها الى نظريتا بي الطبيعة » كان 
امرأً مفروغاً منه . ونجد في هذا التراث - تراث القرن 
التاسع عشر ‏ جميع العلوم التاريمية » والعلوم المتصلة بها 
مباشرة'١‏ كتاربخ الفلسفة » او غير مباشرة كتاريخ 
العلوم'"'وتاريخ الاديان. وقد قامت جميع هذه العلوم؛ كا 
لوكان قضاء محتوماً » بتبديل طريقة طرح المعضلات . 
وكان علىالفلسفة الخالصة ان نتم كل الاههّام بهذه الحركة 
الجبارة التى نخطت حدود درسنا . والحق يقال ان العقلية 
العامية كانت قدتغلغلت في ثقافة القرن التاسع عشر والقرن 
العشر ينلدرجة انه اصبح من الصعب على الفلاسفة مجاهل 
تطور العلوم الاانسانية . وكان على الفيلسوف » بالنسية الى 
ادوات هذه العلوم الجبارة » وبالنسبة الى فاعاية عملها 
الجاعي » ان يقوم بعمل فئان فردي ؛ فالمءر فة ستسبقه 
بسرعة فائقة اذا لى يكن متخصصاً يطريقة ما في التاريخ 
وعم الاجمّاع او عل النفس . ونتج عن ذلك خطر كبير 
على الفلسفة نفسهاء خطر الغرق في العمل الشاسعاو خخطر 


(1) ففي فرنسا اصبح من الصعب فصل مؤلفات كمؤلفات اميل 
برييه وجان لاءرت وريغو وروبين عن الفلفة ذاتها . 

(؟) وليست عؤلفات بول تنبري وبيبر دوهيم وابيل ري وريئه 
برثلو سوى دليل على صحة هذا الول ١‏ 
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المناسبات بقوة على تطور الفلسفة في القرن المعشرين 
وتضخمت نتائج هذه المناسبات فجأة بسبب ثورة 
قامت ي علوم الطبيعة وي علوم العقّاية الخجدبدة الي 
نتجت عنها" ةا . 


)١(‏ منذ عشرين سنة والتقدم الاتباري في العلو م الفيزيائية يتطلب 
من الناحية النظرية توسعاً صعباً جدأ وغير مرتقب بتاة' . ولذا اضطر 
العلياه الى الاستذناء عن ١‏ كثرية المبادىه التمليدية الى كان يعتيرها 
القرن التاسم عشر ميزة العقل المالد الكلى . لقد وجدت الفيزياءالحديثة 
نفسها مضطرة الى الاستهاضة عن أستمرار الحوادث » الذي كان برى 
فيه التقرن الماضي ضصرورة ععمّلية» بتقطم اصلي يكن في اعماق الاشياء , 
وكذلكاهلم فقد كان جيرياً في القرن الماضى اي أنه كان يفترض علاقة 
«نينةبين كل علة ول مسبب وبين حالة الاشياء في برهة من الزمنويين 
حااتها ني البرهة الي تليها مباشرة . اما علمنا المعاصر قانه بالمعكس 
مضار الى ان يقتر ضوجودلا جيرية في اعماق الاشياء ؛ وهذهاللا جبرية 
اصلية تلتصق بطبيعتها بالذات وليس بالمستطاع ثنديتها . كنا وانها 
ليست افتراضا غامضاً . انها ألرقم الذي بحدد بقضاءحتوم دقةمقا ييسنا . 
وبطريقة اعم نقول ان عل القرن التاسم عشر وفلسفته كانا يضعان في 
اساس معار فنا «نظريات ٠»‏ عن المقّل البشري ميزة . اما علمناالمعاصر 
نانه يبي هيكله وهو يحذن هذه النظريات السابقة التي ليست في نظره 
سوى استباق لما سوف يأتقٍ . وهكذا دخل المنطق في صلة مباشرة مم 


ردود قعل الاختيار 1 


ابل 


بين قوتنا الاختبارية وموارد نظريات القرن التاسم عشر 
العلسية » والفلسفية . ولا يعني ذلك بنظر الفلسفة » الهس 
مضطرة الى ان تجدد رأييا في الطبيعة كما يوحي بذلك 
التطور ومبدأ كورنو او القوة الاشعاعية الفاعلة 
6لءة 82015 بل يعي ان عليها ان خضع لنطق جديد 
في دراستها لامعرفة . 

اما العلى الحديث فانه » بعمق مسائله وبالطريقة التي 
يفرضها على ذانه لأجل بحث هذه المسائل » مسوق »2 في 
الواقع » لا الى الاسنقلال في حل ما يثير من معضلات. 
فلسفية » بل في ان يحل ايضاً المعضلات الاساسية لكل, 
فلسفة»ء ايطبيعة المنطق ووظيفته» وطبيعة المعرفة وقدرتها 
واخيراً طبيعة الفضاء والزمان وحدودهها . 

اذ النتيجة الاولى لقيمة العلم الفلسفية الجديدة هي في 
ان تيرهن على ان لغة الفلسفة تختلف اختلافاً عظيما ٠١‏ 
فأقل نقاش فلسفي يضطر كل واحد الى ان يحدد العهد. 
العامي الذي يطرح بالنسبة اليه اسثلته االخاصة. لكن المشكلة 
ليست مجرد مشكلة لغة» انها مشكلة قم ايضاً : فهل العقل 
قيمة معصومة عن اللخطأ وسامية أم ان عليه ان يتطور 


)١(‏ وهذا ماتقول به الانحابية المستسدثة اي أيجابية مدرسة فيات 


٠ 


تحت ضغط الحاحات العامة ؟ وتشتد خطورة هذه المشكلة 
كلما عجز العلى عن حل المسائل» الي تمنعه مقاييسه اللغوية 
من طرحها » بواسطة اللغة المتداولة بين الناس . فتبدو 
الفلسفة اذ ذاك وكأنها تذوب في العم ويبدو العم وعد 
اصبح» بطريقة مباشرة واساسية ؛ فلسفياً . ولذا يمد بان 
الفلسفة تعرض » في أن واحد » استقلالية منهجها وقيمة 
موضوعها للضياع . 


يالف 


؟'_امكانات الألم 


فاقة العالى وارزمة العقل ‏ ارث 
الفلاسفة_الحركات المعاصرة ؛: الما ركسية » 
الوجوذية > الشخصائية ‏ هيغل .ونيتفه 
وكير كيكار د؛ العام «الزائلوو العام المهدد ب 
تقنيات المادة وتقنيات الفكر ‏ امكانات 
الفلاسفة ‏ قيمة المذهب الفلسفي 


قد علمنا تطور العقلية الغربية ان ازمات هذا 
التطور يجب ان تكون خصبة ٠‏ ففلسفتنا "ولدت من 
الصراع المستمر الذي كان يعصف,باالعالم اليوناتي » وتبين 
من عصر النهضة والقرن الثامن عشر وحروب اوروبة 
الحديئة ان ارث الفلاسفة .ليس سوى ثمرة المجادلات 
الانسانية . فالقم الانسانية تولد وتتأ كد في خضم هذا 
التمرق . 

(1) أن التطور السريع الذي طرأ على الميول العصرية » منذ الطبعة 
الاولى لهذا الكتيب »قادت مؤلفه الى التوسعم خاصة في الاقسام المتعلقة 
هذا الفصل . 

6. 


والذي جعمل اءكانات الفلسفة عرضة للشك » في 
عصرنا هذا ؛ هو هذه الفاقة الي سيطرت على العالم والي 
لم نحمل اي دواء لازمة الفكر . فلقد كان من المستحيل 
ان نقابل بين ثقافتنا وثقافة العصور السابقة دون ان نشعر 
شعوراً عميقاً بالقلق والارتباك . اذ ان عدم التوازن بدأ 
يزداد باستمرار بين القوة العامية والتقنية الني نتميز بها 
اكتشافاتنا وبين فراغ معناها الانساني . ولقد عبر عن 
عدم التوازن هذا » وبطريقة ماموسة » ذاك التبسيط الذي 
أضفي على مدنية تولدت فيها » مع ذلك » ابتكارات 
عظيمة . وبدت محاليلنا » اذا ما قوبلت بمذاهب الامس 
الكيرى »غنية احياناً بردود حكيمة >*يقة ولكن ميعثرة!١)‏ 
دائماً ولقد تجنبت هذه التحاليل بالتحديد المسائل 
الحياتية التي اعترضت سبيل عصرنا . 

والفلسفة » بلا شسك » اقرب الى ان تكون شكلا 
لجواب من ان تكون مذهب معارف . انبا ء وهي 
المشدودة و الازل » مجرد جواب رجل على همومه او 
مجتمع ما على حاجاته . غير ان عل العصر وفلسفته لم يجيبا 
علىغصة الانسان . ولا حتى على حاجات فكره . 


01 حي اشرو ع الفا افيض ليذ" اماد امع 
غاستون باشلار في كتابه « فلسفة اللا » 


ه.>" 


اشعارات ا معاصر ه 


ولكن »؛ في وجه هذ الفراغ » فراغ الوجدان 
الفلسفى » انتصبيت محق 'روة غريبة هي ثروة التيارات 
الناضر © التناواك الساسة والفلشفية فى ناته أو 
الفلسفية والدينية . 

ان اهم هذه التيارات بالنسبة للتأثير المباشر وغير 
المباشر الذي تر كتهء وبالنسبة للعادات الفلسفية الى تابعتها 
هو التيار المأركسي : ا 

لين -من. الممكن كا سششادن_ الى الذعق + ان 
ستحيل هذا التيار » بعد ان نجسد تدريجياً منذ 
قرن في كل انواع الفكر والعمل » الى جموعة 
تعابيره السياسية والاقتصادية والاجهاعية . 
ان هذه التعابير نحتوي » بطريقة من الصعب تجنبها » على 
فروقات شاسعة في المستوى والنضج . ويتقولب ميدأ 
هذه التعابير المشترك » بشمول كبير . فكارل ماركس هو 
الذي ابتدع هذه المادية الجدليه المتحدرة من تأملات 
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منهجية . واشترك انجلز ايضاً في هذا الابداع » وتابع 
خلفاء ماركس وانجاز هذهالمادبة الجدلية المرتبطة ارتباطاً 
مباشرا بنتائج الثورة الاقتصادية والاجماعية في القرنين 
التاسع عشر والعشرين. فالمادية الحدلية تفترض اذأ قبل 
كل شيء»؛ ارادة ثابتة تصر على عدم الفصل بين التأمل ؛ 
مهما بلغت درجة صعوبته ونجرده » وبين النتائج التطبيقية 
الي تتحدر من هذا التأمل . والانسان كائن يحدد ذاته 
ويعر فها بطريقة تدريجبة ملموسة » وعلى مر التاريخ ) 
بفضل اتساعتأثيره على الاشياء وبفضل تخطي ردود الفعل 
البى يبعثها هذا الجحهد فيه وبي من حوله . فوحدة النظرية 
والتطبيق » مع أو لية التطبيق » مرتبطة اذا بحالة الانسان 
الالناة دوعيل اق نقد مووي 6 ان ليطا موكردة 
خارج وجداننا او اذا أردنا و ان العالم سابق » تأريخيا ‏ 
للفكر » . ومعنى هذا ااتأكيد منوط » في كل مناسبة ؛ 
بالمعطيات العامية والاختبارية التي بين ايدينا"!' . ولكنه » 


)١(‏ فاديو القرن الثامن عشر الفرنسيون ثلا لا يعرضون » في 
اغلب الاحيان» من النزعة المادية سوى مقاربة محردة بعيدة جداأء هي 
ايضاً » عن المعنى الوافعي الملمرس الذي ترتديه » في العلل اللاحق وفي 
العمل الثوري »© وظيفة عقلية كهذه . ولم يعرص ماديو القّرن الثامن 
عشر ألفر نسيون ما اشرنا اليه مم اج لسو لاقن إوعمر اي 
الارادة المقلية الى تريد المادية ان تنشرها . 
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على كل حالءلا بمكن ان يتضاءل فقد وجدت الماركسية 
نفسها ) مع انها فلسفة عراك » مضطرة لأن تشدد بقوة 
على اولية ما يفف وفي صف الادة » بعكس كل شيء 
يدعي بانه قيمة مثالية أو روحية . وحقائق كهذهء لا 
يحوز » ينظر الماركسية » تجاهلها او احتقارها . ولكتها 
عندما تدعي هذه الحقائق انها و الاولى » و و المطلقة » 
فانها تصبح أذ ذاك موضوع شلك أو ريب . 

اما الحذر الاولي » هذا و الحم السابق ؛ المنتتصب ي 
وجه كل خرافة من خرافات الروحائية» فانه يتص ل اتصالا 
وثيقاً بالطربقة الي ظهرت بها لكارل ماركس » وهو 
يشرح ويتخطى هيغل وفورورباخ » عبوديات المدنية 
الصناعية . قثال الانمطاط الذي جلبته هذه المدئية للناس 
اجمعين كان؛ في نظر ماركسء عثابة أتخراف مو1ده6 ذالم 
حقيقي في معناه الاقتصادي والحقوثي . 

ان انحراف القم الانسانية في النظام الرأسمالي لا يمثله 
فق طانخطاط العامل الذي نحولدوره الى دور آلةالانتاج »* 
بل مثله ايضاً وني نفس الوقت » وعتد الرأسماليين. 
انفسهم ) وبالنسبة للمجتمع بأمير ه » اخضاع الفكر 
لاضاليل معيئة . 

ولولاهذه الاضاليل لشعرنا بعبوديةالعامل او لرأيناعة 


ان 


على حقيقتها ؛ في حين انها تتخذ ؛ في الحياة اليومية » 
مظهر شرط اعتيادي عادل وحتى مقبول بحرية . 

ويسعى التحليل التار يي والاقتصادي والفلسفئي الذي 
نجده في كتاب الرأسمال الى طرد هذا النوع من الضلال 
الذي يتضح فيه وانشقاق» جلي يصيب الكائن البشري . 

هذا وقد استخدمت نظريسة هيغل في الانحراف » 
بمعناها الجدلي » حركة تدريجية من النفي والتخطي"' . 
ووجدت هذه الحركة نفسهاء حسب ماركس » وفي 
آخر الامرء وقد نصبها هيغل ني , مطلق ‏ الفكر (الذي 
هو آخر اتحراف يستعيض عن عمل الانسانية المتواصل 
بضلال الفيلسوف ؛ و الفيلسوف الاخير » ). 

وعليناء اذا اردنا العمل ان ننكر وان نتخطى فكرة 
هيغل ذاتها : ان نتكرها بتوسيعنا حركتها اللخلاقة الى ما 
وراء حدودها . وهكذا احال ماركس حركة هيغل الى 
اداة جداية للعمل الثوري اي الى حركة واقعية ماموسة 


)١(‏ أن الصلة بين الاتحراف والتوئب الجدليين اي بين النغي 
والتخطى » المطبقين بالتوالي ء على ما يؤلف» في الحقيقة » المنسصر 
السابق في كل تحول تار تخى ‏ ان هذه الصلة قد اوضحها هيغل بطريقة 
نافذة حقاً في جدلية السيد والعبد » وذلك في كتابه فينومينولوجية 
الروح ‏ الفصل الرابع المقطم الاول . 
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للنفي والتخطي » الى حركة شاملة للانتاج محدد 
الانسان بواسطتها ذاته في مجال التاريخ' منطلقاً من 
الضغط الاولي ومنتهياً بتخطي هذا ا 

ونحتوي طريقة كهذه » بتطلبها بتطلبها المردوج» اي بتطلبها 
الفعالية التطبيقية وبتطلبها الانفتاح على درس المادة درساً 
علدياً » تحتوي » مبدثياً » على قوة لا متناهية في التجديد. 
غير الها متنع عن الصاق اي نعت محقل الحياة الباطنية 
ويحقل الثقافة الدينية وحتى يحقل الاخلاق التقليدية . 

اماالتفاؤل العقلي البدهي و ١‏ انسانية العمل » فانهماء 
في الواقع »له بنفصلان عن الجحدلية المادية الي ينسجم 
تطبيقها الافرادي انسجاماً رائعاً (وذلك بفضل الثقة الي 
تظهرها في العمل الانساني وبفضل الاعتقاد الذي تفرضة 
في نظام محدد للعالم ) مع كلبية عفوية . ولس لد حسمن 
الي تعكس الاشكال الاولى للانحراف او اق تعسسك 

)١(‏ قال انجلز : «اذا كانت الصلات الحقيقية القائمة بين الاشياء 
( حسب تعبير هيغل المثالي ) قد قلبت رأساً على عقب فان مضمونما 
سوف يكير ضمن نطاق الفلسفة م . وهكذا اوقف ماركس الجدلية 
على ساقيها من جديد ؛ "| اوضحت الجدلية الماركية في تر كيب 
الواقم ىا في التطور التار يمي ( الذي له » بنظر الجدلية الماركسية » 
واقعيته الكاملة ) وحدة الاضداد والانتقال من الكم الى الكيف ومن 
الكيف الى الكم و تحطي النفي كبداً اساسي للتقدم . 
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اشكال الوفاق الانساني المقبلة معنى سوى انها وهنيهات» 
نضج جدلي من المستحيل استباقه . 

وتواجه هذه الحركة حركة اخرى وجودية . فحقل 
الحياة الفردية ذاته» والعالم الباطني |الخاص بكل واحد متا 
هما هدف مختلف المدارس الوجودية التي لا تعبسأ » من 
جهة اخرى » بتعالم العم ونحديداته وطموحه . وتدعي 
هذه المدارس الوجودية ان هذه الدروس والتحديدات 
هي غريبة عن مصالح الفلسفة الاساسية . 

ونهدف الوجودية الى حملنا من جديد على الاحتكاك 
بالوجود الحقيقي » الوجود كا يجب ان يعيشهة كل فرد 
منا . كيا تبدف الى حملنا ايضاً على الاحتكاك » كل على 
حدة؛ بالغصة الخبأة او المعترف بباءغصة الاهمال والموت 
وزوال الزمان. ولقد ناقض كيركيكارد » بمطالبته زات 
الوجود الانساني الفربهة التي لا تنبدل » « اطلاقية ع 
مذهب هيغل العفلية'١'.‏ 


)١(‏ ان باستطاعة الوجودية ان تتخطى عصر كير كيكارد فتنتسب 
الى سلالة طويلة من المفكرْ الدينيين المتحمسين امشيال القديس 
اوغوسطينوس وباسكال » وباستطاعتها ابضاً ان تفاخر بانما تتحدر 
من فيلوف كمين دي بيران مثلا اشتهر بانه كان يتأئر كثير أ بصعوبة 
د الوجرد » . 
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وليس تأمل الوجودالمشبع وبالغصة؛ بنظر كيركيكارد 
كا بنظر باسكال ؛ سوى طريقة لعيش الاين المسيحي 
عي شأحقيقياً. وتتصل الوجودية المسيحية اليمثلها اصدق 
تمثيل الفرنسي غيريال مارسيل بهذا النوع من الاختبسار 
الديني'. 


ما وجه الوجودية الثاني ذاك الذي بمتد من مارئين 
هيدغر حتى جان بول سارثرء فانه وجه الوجودية الملحدة 
الذي تتحد فيه اتحاداً مئيناً خحطرات هيغل ونيتشه بخطرات 
كي ركيكارد . 


ان هذا النوع مز التفكيرءوقد تعرى من كل حضورء 
وقد نخلى عن كل رجاء المي » يضعنا » دون نداء مكن» 
وجهاً لوجه امام العدم؛ والقرار الذي ليس له قرار » » 
عدم طبيعتنا واختبسارنا . ومع ذلك فان هذا النوع من 
التفكير » الذي يبتم » في الظاهر » اههاماً كبيراً نحرية 
الوجودات الانسانية وحقيقتها » انا يستند الى مأساة 
حالتنالكي يعلمنا ان نتخطاهادون هوادة. و بهذا تأ كدت» 


)١(‏ وذلك رغم حميم الاختلافات الي يمكن ان تظهر بين تحاليل 
باسبرس المستقلة وبين تأملات سولوفياف وغيستوف وبردياييف او 
لاهفوت كارل بارث الجدلي ٠‏ 
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لاخرى بنيت ٠. - ٠‏ , فلسفة للعمل « المصمم ؛ 
جديدة » بغية املاء هذا الفراغ الذي بملاً كياننا والذي 
استعصى عل الفلسفة . 

ان الموجة الحالية » موجة هذه المذاهب الي “ممت 

على أوسع نطاق فكرة وعدمنا» وفكرة لا معق 
العالم ء وفكرة « البأس من الوجود »؛ ان هذه الموجة 
تستجيب » في جزء كبير منها بلا شك » للهلع الغريب 
المستولي على الانسان الحديث امام ازماتالمدنية المفجعة» 
كيا تستجيب ايضاً لتقطع عادائنا النفسانية نحت وطأة 
ابتكاراتنا الاجتاعية والاقتصادية . اما جذور هذه 
المذاهب فانها تغور ميقا في تاريخ الحساسية الانسانية . 
اما معناها العقلي فهم ايضاً » ليس فقط كرمز اشمئزاز 
او شعور تجاه العقلانية والعلى ولكن كطريقة في البحث 
الفلسفي ذات وابعاده ) جديلة . 

واتنت الحركة الشخصانية المتحدرة » عند النخية 
الفكرية الغربية » من رغبة في الفهم وني تخطي الانبيار 
السياسي والاخلاتي ني القرن العشرين» فكانت شكلا من 
هذا التجديداقل عنفاً واقل طموحاً وشعبية ولكن» ربماء 
اكثرفائدة في النهاية . وليسث الحركة الشخصانية مذهياً 


"17 


ولكن « تصورةًع أو و منهجا غ او و استلزاما ١»‏ 

ويعتقد اتباع هذه الحركة ان من الممكن اجراء 
عملية جراحية لاوربا » في القرن العشرين» دون تشويه 
وجهها . ويعتقدون ايضاً ان باستطاعتنا ان لا ونتخطى» 
الا الثيء الذي قد ١‏ تفهمناه » جيداً . 

لكن عليناء لكي نعو'ض الهز الالذي اصاب المثالية» 
ان نعير الماركسية'"' اهّامنا فنعا لجها . غير انه يتوجب 
علينا اذ ذاك ان نتخطى المادية» وان نتخطاها حقيقة.اي 
بواسطة الباطن ( ويعد اتمخراط العقل اتخراطاً حقيقياً في 
الصراع الانساني )» وذلك بقدر ما تريد المادية تجاهل قم 
الانسان الباطبي واناطتها بالانسان االحارجي . 

اما مذهب الفردية عصيوناةج1714لم1 فانه ء. 
بالعكس » صورة محتضرة لمدنية متلاشية . وعلى مبدأ 

)١(‏ راجم عمائوئيل مونييه في كتابه : ما هو المذهب الشخصاني 
لدار نشر سويل »؛ سنة ١441‏ . صفحة ٠١١‏ .ولم يكن هذا 
المذهب الني دار في فلك مملة الفكر منذ عام | سوى نتاج ازمة 
عام ١519‏ العالمية . 
(؟) فالماديةواجاعية عرررو 00116611 طر يتان فظتان لتذكيرناء 

بواسطة الاشياء » ويواسطة الفير اكثر ما بواسطة الانكياش المنعزل » 
باننا اناس بين الاشياء واتاس بين الناس . 
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واتصال الوجدانيات » اي الوجودات ان يطاردهو ينفيه 
مكل اندم 

وهنا يتضح بكثير من الدقة العقلية الواجبان اللذان 
"حتم على بعض الوجدانبات الدينية التوفيق بينهما وها : 
القبول بعالم يزداد انحاده ا كثر فأكثر ويميل لان يجتمع في 
جماعات كبيرة متجانسة » والارادة المزدوجسة في بعث 
حياة باطنية في هذا العالم » تكون اكثرة حدةء وبثابة 
اختيار اقرب الى تصعيد الانسان محو ذاته » واقرب الى 
القيمة اللامتناهية لكل حياة شخصية”١!‏ . 

ومما لا شلك فبه اننا » في هذه الانواع من التفكير » 
تجد ان اللخطر كبير في ان تخلط بين الصعوبات التي يحب 
ان 'تذلل وبين حلوها . واللحطر كبير ايضاً اذا ما انزلقنا 
من و التوحيد الى اليلبلة ع" ومن «الجهود الجدلي الى 
الكسل الاختياري ٠‏ . فالوضوح “يقترح اذآ على انه 
الفضيلة الضرورية ولاشَلوب ؛ الحياة ولاسلوب التفكير 
الشخصائي الذي لعب دوراً هاما في يقظة عصرنا الفلسفية. 


بابتكار وجرأة مدهشين » في الأفكار العلمية والاحساث الدينية أو 
الفلسفية الى قام مبا تايار دي شاردن . 
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والحق يقال ان الجدة العظيمة التي تمز السنوات 
الحالية ليست في ظهور مذهب افكار موجهة ولكن ني 
تأكيد احساس ارهف باهداف الفلسفة . 

فوسواس الاتحراف يجمبع اشكاله'١'‏ وارادة امتلاك 
حقيقة الكائن » هذه الارادة المتوترة حتى ا محال غير 
المعقول» ينضمان الى غصة معاصرينا الكرى »؛ الحصورين 
بين اشكال المذهب الفردي التقليدي المتصلبة » وبين 
تقدم المستلزمات الماعية الجديدة الغامض . ام-ا.ارادة 
القوة فقد واصلت ٠‏ امام ازمة القم » استباقات نيتشه 
المرعبة وعقب تلك الاحاسيس التي شعر با العقل بما 
سيحدث » بديبيات” مفجعة . فالعالم الحصور » هذا 
العالم « الزائل » الذي يقع نحت نظريات القرن التاسع 
عشر » وخاصة نحت تركيب اوغست كونت »© والذي 
باركه بول فاليري » هذا العالم اصبح فيا بعد اختبسارآ 
وما شان . 

ومن المحتمل ‏ كا نعم ان يضمحل فجأة هذا 
العالم الزائل » هذا العالم المهدد » بواسطة آ لات الدمار . 
ان قيمة هذا الدمار تتخذ . كا قال حديثاً هيدغر؛ شكل 

(1) ومن المدهش أن تؤلف هذه 'ثيارات الفلسفية الكبرى » 
كالما ركسية » في بعض النواحي » تفسيراً ضخماً لجدلية السيد والعبد . 


"1 


قيمة ( ميتافيزيائية مباشرة » . 

ولقداعطت هذه الحالة الفلسفة” امكاناتل تكن هذه 
الاخيرة اتأمل في الحصول عليها لانها » اي هذه االة » 
كانت قد قابلت بقسوة بين الانسانية وحدودها الخاصة. 
واخذت الوظيئة الفلسفية» بعد ان بدت وكأن العلم قطعها 
عن سبل موهاء معق ديد وقيمةملحة: فتقاعسها ليس 
سوى:قاعس الانسانامام مصيره". ولناء علىالارجحء 
ان مختار بين التقدم والانعدام ؛ وهذا الخيار يفترض 
تجديداً كاملا لتصاميمنا الاخلاقية والعقلية ٠‏ انه يتطلب 
مقاومة وخدلةًا باستطاعة الفاسئمة وحدها تبيئتهما ذينا 

وعلينا ؛ اذا اردنا القيام بواجب هذه الرسالة » ان 
تاطدئ الاسلوب البناء » اسلوب مذاهب الامس . فقد 
اصبح العالم والانسان كثيري التعقيدء يشوبههما لغز مغلق . 
ولكن اذا كان قد ولىعهد تقليدالفاسفات الكرى الشكلى 
فاتنا ما ؤلنا مخاحة الى تر أثها: وباستطاعة الأنسان ان مد 
فيها ٠‏ رغم ثوراته معزق نظام سام ء وحنب العلوم 


(1) وباضل هذه الاسباب ميعهاوخاصة بفضل الحركات السيادية 
والدينية الجديدة المباشر وغير المباشر ما نداء الافكار الفتية الى 
الفلسفة دون توةف . وهكذا ارتفعت » بفضل المزاحة المعقلية 
والاجماعية ء متطلبات قافة الفلاسفة « التقنية » . 


"1/ 


العقلية واستقلال الحثمٌ . ويبقى الفرد » في نهاية المطاف» 
مع كل ضعفه» الاداة المفضلة لتقلباتنا الفلسفية. ويفترض 
الانتشار الماعي ارثاً باستطاعة الفلاسفة وحدهم نشره . 
فعلينا اذا ان نفتح امام كل واحد منا موارد الحياة 
المبتكرة . وعلينا ان نقرآب وان نوضح فما بيننا نداء 
الحكمة . 

واذا اعتيرنا الفلسفة هكذا ء اي كشكل خاص للثقافة 
الانسانية وسيط. بين اخختبار القم الدينية التقليدي » وبين 
انتشار الثقافة التقنية المتزايد » فان باستطاعتها حينئذ ان 
تسبب ولادة نوع من « الفن » » فن التجديد الروحي . 
وستكتشئ الفلسفة » بين الانسان والمعرفة الانسائية ؛ 
ببن لغة الجسد ولغات العلوم الي يزداد تجريدها يوماً بعد 
يوم » وبين « يومية » الوجود والامهء ليس انشقاقات» 
ولكن تناسباً في التسلسل . في الاسلوب وفي العمل . 

وتعوض الفلسفة بتحريرها » بهذه الطريقة » روات 
باطنية جديدة ؛ مفعول الآلية التي هي قوة تمهيد نفساني . 
انها تعيد حينئذ جميع الناس القدرة على التعبير عن آرائهم 
والحق في فرض وجسود عواطفهم على سير الفكر 


والاشياء . 
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مشركم 


الفصل الأول 


الاصول 


الفصل الثاني 
وه القلشفة التوراتة ‏ 'اتقراقة :1 القلشفة 
؟ - المنهج في الفلسفة 
 "‏ مواضيع الحياة الروحية الكبرى 


الفصل الثالث ٠‏ نمضة القرون الوسطى 
١‏ المذهب الانساني والاممان 
؟ ‏ وحدة القرون الوسطى 
* . من عقلية القرون الوسطى الى العم الحديث 
53316 
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كل 


65 


14 


ا 


الفصل الرابع : الفلسفة الحديثئة 
١‏ المقل 
٠‏ - النمد 
5 المذاهب 


الفصل اللخامس : الفكر المعاصر 
١‏ غوف القرن التاسعم عشر 
؟ ل قيم عصرنا 
م امكانات الفقلمة 
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١517 


١ خم‎ 


زحني يلما 


الاخفاق / جان لاكروا )١4(‏ ل ل 
الأخلاق والحياة الاقتصادية / فرنسوا سلييه (5؟١)‏ . . 
الذين بحضرون تمياميم / هاني الزعبي )٠١1(‏ ا 
الانسان ذلك المعلوم / الدكتور عادل العوا )١9(‏ 
الانسان المتمرد / البير كامو (هه) شت ومواء لاوا 
اينشتين / الدكتور محمد عبد الرحمن مرحبا )17١(‏ 
باسكال / اندريه كريسون 8*89) نا ف ا ا 
برغسون / اندريه كريسون )١5(‏ 
المنيوية / حان بياجه )١8614(‏ 000000001 
تاريخ العرقية / جان بواربيه () 
تأملات ميتافيزيقية / رنيه ديكارت )١54(‏ 11100 
تقريظ الفلسفة / ميرلو بوني (178) 
تيار دوشاردان / جان كارلس (55) 
الثقافة الفردية وثقافة الجمهور / لويس دوللو(9١٠)‏ 
الحمالية الفوضوية / اندريه رستسلر (7) 
الحمالية الماركسية / هنرى ارفون (41) 520201 
حلول فلسقية / عبد الجبار الوائلي (118) 
حوار الحضارات / روجه غارودى )١(‏ 

مق 


الخطوط الأولى لفلسفة ملموسة / غبريال مارسيل (84) 
ديكارت والعقلانية / جنفياف روديس لويس (”7") . 
روسو / اندريه كريسون (55) 0 
طبيعة الميتافيزيقا / جماعة من الفلاسفة الانلكليز (1078) 
عظمة الفلسفة / كارل ياسبرس (88) 

العقل والنفس والروح / عند الخبار الوائلي )١١55‏ 

علم الخفال ليون "فرسيهان 6619 

اذك ر العربي / محمد اركون (لا/ا١)‏ 200001 
الفكر الفرنسي اجا ضير / ادوار موروسر (9) 

الفوضوية / هنري أرفون )١195(‏ 

فلاسفة السانيون / كارل ياسبرس (846) 

الفلغات الكبرى / بيار دوكاسيه (11) 

فلسقة التربية / اوليفيه ريبول (ه) ا او 
فلسنة العمل / هنري ارفون (49) لظ 
الفلسفة الفرنسية من ديكارت إلى سارتر / جان فال (١؟)‏ 
فلسفة القانون / هنري باتيفول )١*14(‏ 0 52500000 
الفلسفة والتقنيات / جان ماري اوزياس (*47) 

فولتير / اندريه كريسود )١85(‏ 

قيمة التاريخ / جوزف هورس (75) 

الكلام / جورج غوسدورف )٠١97(‏ 

كير كيغارد/ بيار مسنار (8/8) د 
اللحظة العدمية المتعالية / الدكتور محمد الزايد )4٠(‏ . 
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